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يــــادة الأعمــال الحلال تمويــــل ر
يق الوقـــف الجريء)١( عن طر

)1( سبق وأن قدم هذا البحث باللغة الانجليزية في

ENTREPRENEURSHIP, SUSTAINABILITY AND HALAL ECONOMY CONFERENCE, The College of Islamic Studies, 

Hamad Bin Khalifa University, 28-27 March 2022, Research Title: Financing Halal Entrepreneurship by Venture Waqf
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تمويل ريادة الأعمال الحلال عن طريق الوقف الجريء

مستخلص الدراسة
ــة  ــة كبــرة في المجتمعــات الإســامية، ومواكب ــادة الأعــال الحــال أهمي تكتســب ري

ــدف  ــال. ويه ــادة الأع ــل ري ــف في تموي ــي للوق ــب التموي ــة الجان ــزداد أهمي ــك ت لذل

البحــث إلى تحليــل ظاهــرة ريــادة الأعــال الحــال مــن خــال مقارنتهــا بريــادة الأعمال 

بإطارهــا التقليــدي، وكذلــك مناقشــة ظاهــرة الوقــف الجــريء.

 وفي المشــاريع الرياديــة، غالبًــا مــا يفتقــر رائــد الأعــال إلى الأمــوال اللازمــة لبــدء 

ــع أنّ وســائل  ــه. وم ــه للانطــاق بعمل ــا يلزم ــة م ــح ومعرف ــه التجــاري بشــكل صحي عمل

ــى  ــم ع ــان القائ ــو الائت ــائد ه ــة، إلاّ أن الس ــال متنوع ــادة الأع ــاريع ري ــل لمش التموي

الفائــدة، إلا أن ذلــك لا يمثــل الحــل الوحيــد للتمويــل، مــع أن توفــر التمويــل في مرحلــة 

التأســيس أو في أثنــاء تطويــر النشــاط ليــس أمــراً ســهلًًا، لــذا لا بــد مــن البحــث عــن 

ــون  ــد الأعــال إلى أن يك ــاج رائ ــة أخــرى يحت ــل آمــن وحــال. ومــن جه مصــدر تموي

متمكنًــا مــن ضــان قرضــه، وكــذا امتلاكــه خطــة عمــل متينــة ومتماســكة، إذ إن عمليــة 

تمويــل رائــد الأعــال يكتنفهــا كثــر مــن المخاطــرة. 

وإنّ الهــدف مــن البحــث هــو اقــراح نمــوذج جديــد لتمويــل ريــادة الأعــال الحــال 

ودعمهــا، مــن خــال اقــراح حاضنــة الوقــف..

الكلمات المفتاحية:
الوقف الجريء، ريادة الأعمال الحلال، التمويل الإسلامي، الحاضنة الوقفية
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المقدمة
1.  مرجعية الدراسة

عندمــا بحــث ماكــس فيــر في العلاقــة بــن التنميــة والديــن، لم يتمكــن مــن التوصل 

إلى اقتنــاع محــدد، أو قــرار بــنّ بشــأن تلــك العلاقــة. إذ لاحــظ أن هنــاك بعــض الأديــان 

مؤيــدة للتنميــة وتشــجع عــى ريــادة الأعــال، بينــا وجــد الأخــرى عــى العكــس مــن 

ذلــك. ومــا زالــت طروحــات فيــر مثــار جــدل في غالبيــة الدراســات والمنتديــات الفكريــة 

التــي تناقــش أثــر الديــن في التنميــة، ليــس ذلــك فحســب، بــل إن مناقشــة هــذا الموضوع 

في ثقافــة معينــة أو ديــن معــن مــا زالــت محــل نــزاع بــن مؤيــد ومعــارض. وشريعــة 

ــل  ــب بفص ــرة تطال ــوات كث ــزل أص ــم ت ــدل. فل ــذا الج ــن ه ــأى ع ــام ليســت بمن الإس

ــر  ــا التأث ــح جليً ــد أن أصب ــة الأخــرة، بع ــا في الآون ــاة، رغــم تراجعه ــن عــن الحي الدي

المتزايــد للديــن في مختلــف جوانــب الحيــاة.

ــق  ــا عــى تحقي ــة المفروضــة عــى مجتمعاتن ولم تعمــل الأنمــاط والمعالجــات التربوي

التنميــة. حتــى أن غالبيــة الــدول الإســامية -بحســب المؤسســات الدوليــة- توصــف بأنهــا 

ــم  ــاخت، ورغ ــق، فش ــح في التطبي ــتوردة لم تفل ــاط المس ــة. فالأنم ــة أو متخلف دول نامي

شــهرته لم يتمكــن مــن إصــاح أزمــة التضخــم في إندونيســيا عــى الرغــم مــن أنــه أعــاد 

الحيــاة للاقتصــاد الألمــاني، وهــذا مــن بــاب أن لــكل واقــع ظروفــه الخاصــة بــه.

وصــل الإســام إلى شرق آســيا وانتــر بسرعــة عــر التاجــر الصــدوق، الــذي كشــف 

الخلــل في بضاعتــه، وهــذا أمــر لم يعتــد عليــه التجــار في ذلــك الوقــت، ولا في وقتنــا 

الحــاضر، وإن نمــوذج هــذا التاجــر، يفــرض أن يســر عليــه »رجــل الأعــال الحــال« 

اليــوم عــى الصعيــد العالمــي.

ــو  ــق »نم ــا )Baskaran ,2019 ,385(، في تحقي ــراً رئيسً ــال أث ــادة الأع ــارس ري وتم

ــل  ــة التموي ــة عملي ــدة بمصداقي ــة Covid-19 بش ــا أضرت أزم ــد م ــتدام بع ــامل ومس ش
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في أذهــان عامــة النــاس، مــا ألحــق الــرر بتمويــل ريــادة الأعــال بشــدة، وهــو مــا 

يتطلــب البحــث عــن أداة شرعيــة مقبولــة، يمكــن أن تعــوض هــذا النقــص، بــأداة قديمــة 

ــة والمســتدامة. ــة، التمويلي ــك الأداة الخيري ــل في الوقــف، تل ــدة تتمث جدي

2.  عرض مشكلة البحث
 &Looze(  ــة ــن مختلف ــن في أماك ــل مشــكلة البحــث في أن عــددًا مــن الباحث تتمث

 Alex and  ;24،2019  ,Alhajah’ja  ;59  ،2019  ،Sulistyowati et.al  ;2020  ،11  ,Desai

Tunio et.al; 134 ،2019,Narcisa، 2012(.، وكذلــك بعــض تقاريــر المؤسســات الماليــة  

)Global Entrepreneurship Monitor,2020,98( يتفقــون عــى أن أبــرز التحديــات 

التــي تواجــه ريــادة الأعــال هــا مســألة التمويــل والحاجــة إلى الاستشــارات والتدريــب 

ــف  ــالي مــن خــال مختل ــم الدعــم الم ــك يوصــون بتقدي ــك، لذل ــا إلى ذل والتســويق وم

المؤسســات الماليــة وحاضنــات الأعــال. أي أن مشــكلة البحــث يمكــن صياغتهــا في الآتي:

ــادة الأعــال  ــل ري ــام بتموي ــلوقف الجــريء )Venture Waqf( القي ــن لـ ــف يمك  كي

الحــال )Halal Eentreprenuer( مــن خــال حاضنــة الوقــف )Incubator of Waqf(؟

ويتفرع منها الأسئلة الآتية:

)1( ما مفهوم الوقف الجريء؟

)2( ما ريادة الأعمال الحلال؟

ــف الجــريء  ــال الوق ــن خ ــن اســتخدامها م ــي يمك ــات الت ــائل والآلي ــا الوس )3( م

ــال؟ ــال الح ــل رواد الأع لتموي

3.   أهداف البحث
ــهم في  ــن أن تس ــي يمك ــل الت ــة العوام ــم ومناقش ــف وفه ــث إلى توصي ــدف البح يه

إنشــاء كيــان جديــد عــادل رحيــم مــواسٍ، يكــون الوقــف النقــدي فيــه ممــولًًا لــه لتطويــر 

رؤيــة إســامية لريــادة الأعــال مــن أجــل تحقيــق اقتصــاد ســوق حــال، ويمكــن لهــذا 
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ــة«. ــة الوقفي ــل في »الحاضن ــان أن يتمث الكي

إن مــدى ملاءمــة وإمــكان تطبيــق نمــوذج مقــرح للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

ــدُّ خطــوة حاســمة في تطــور الإدراك المجتمعــي، وفي ذات  ــادة الأعــال الحــال يعَُ لري

ــب تجديــد نمــوذج الوقــف المقــرح النظــرَ مــن خــارج الصنــدوق لإيجــاد  الوقــت يتطل

هيــاكل مبتكــرة تظهــر التوجــه الاجتماعــي والاقتصــادي للنهــوض بريــادة الأعــال.

4.  منهجية البحث
إن هــذا البحــث -في حقيقتــه- دراســة نظريــة، تعتمــد على التحليــل النوعــي للمؤلفات 

المتاحــة في تحقيــق أهــداف البحــث، فهــو منهــج وصفــي تحليــي، اســتخدم فيــه الباحــث 

كلًًا مــن المصــادر الأوليــة والثانويــة، حيــث اســتخدم المصــادر الأوليــة للتأصيــل لموضــوع 

ــة.  ــب الفقهي ــة وآراء المذاه ــنّة النبوي ــاب والسُ ــال الكت ــن خ ــاس م ــكل أس ــف بش الوق

ــت في اســتخدام الأبحــاث المنشــورة في المجــات المحكمــة  ــة فتمثل أمــا المصــادر الثانوي

والمصــادر الإســامية والمنشــورات والمواقــع الإليكترونيــة وغيرهــا مــن المصــادر.

5.  هيكلية البحث
اشــتمل البحــث عــى تقديــم اســتعراض مرجعــي وناقشــت الفقــرات الأخــرى توضيــح 

ــة  ــادة الأعــال الحــال، وتأســيس حاضن مفهــوم الوقــف الجــريء، وإطــار مفهــوم ري

للوقــف ترعــى ريــادة الأعــال الحــال، مــع ذكــر أبــرز الاســتنتاجات والتوصيــات.

الاستعراض المرجعي
ــة في  ــة الاقتصادي ــر حاســم في التنمي ــق أث ــرة في تحقي ــادة الأعــال مؤث ــت ري  بات

جميــع أنحــاء العــالم، إذ يمكــن أن تلبــي حاجــات المجتمــع المتنوعــة مــن خــال المرونــة 

)132 ،2019 ،Alex and Narcisa(  .ــال ــال الأع ــا رج ــع به ــي يتمت الت

إلا أنّ رواد الأعــال يواجهــون الكثــر مــن التحديــات، كتحــدي توفــر رأس المــال، 

إلى جانــب آخــر مــن احتياجــات العمــل الأخــرى، حيــث اتفقــوا عــى تأشــر تحديــات 
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مثــل »التمويــل« للعمــل الخــاص، ومعرفــة مــا يلزمــه لبــدء ذلــك العمــل، والحصــول عــى 

مســاعدة ماليــة يتطلبهــا البــدء، واختيــار الموقــع الملائــم لــه، والســعي لأن يكــون العمــل 

ناجحًــا.

ــامي  ــادي الإس ــدى الاقتص ــل المنت ــراً _مث ــرات مؤخ ــن المؤتم ــر م ــز كث ــد رك  ولق

العالمــي والقمــة الاقتصاديــة الإســامية العالميــة_ عــى العلاقــة الترابطيــة مــا بين الإســام 

ــتجابة  ــال. واس ــادة الأع ــا ري ــم، منه ــن مفاهي ــه م ــا تكتنف ــامي وم ــاد الإس والاقتص

لتنامــي ســوق الاســتهلاك الإســامي يســعى رواد الأعــال إلى تطويــر منتجــات )جديــدة( 

ــك فــإن البحــث في العلاقــة مــا بــن الإســام  ــد. في ضــوء ذل ــب المتزاي اســتجابة للطل

وريــادة الأعــال تعــد مســألة مترابطــة )Machmud, & Hidayat, 2020, 1(، حيــث 

ــرِز  تشــكل القيــم الإســامية نــواة الصناعــة الحــال مــن خــال ميــزات معينــة، بمــا يُ

ــادة الأعــال الحــال )Abdullah and Azam, 2020, 3(. ومــن  ــح ري اســتخدام مصطل

جهــة أخــرى يعــاني رواد الأعــال الحــال مــن التحديــات نفســها التــي تواجــه ريــادة 

الأعــال بشــكل عــام.

وقــد أدت زيــادة عــدد العاطلــن عــن العمــل إلى ســعي البلــدان المتقدمــة والناميــة 

إلى التفكــر بجديــة في توفــر فــرص عمــل جديــدة للعاطلــن عــن العمــل. ومــن أهــم 

هــذه الأســاليب كانــت حاضنــات الأعــال. إذ تتضــح أهميتهــا مــن خــال دعــم نشــاط 

ــة وتوفــر  ــا الحديث ــرة، مــن خــال التكنولوجي ــدى إدارات المؤسســات الصغ ــكار ل الابت

ــدة، والتكيــف مــع  أســاليب وأدوات مبتكــرة للمؤسســات الصغــرة، وإيجــاد أســواق جدي

ــاطاً  ــكار نش ــز للابت ــات ومراك ــل الحاضن ــث تمث ــا، حي ــدة وتطبيقاته ــا الجدي التكنولوجي

 Aldammagh,( )51 ــا ــل له أساســياً داخــل هــذه المشــاريع الصغــرة مــع توفــر التموي

.2020 ،Abdalmenem and Al Shobaki

ــراء  ــة ومســاعدة الفق ــر الأعــال التجاري كــا أســهمت مؤسســات الوقــف في تطوي
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ــة  ــغال العام ــم والأش ــل التعلي ــرى تموي ــاني، وج ــد العث ــال العه )Mohsin, 2009(، خ

 ,2019 ,Bulut and Korkut( ،والخدمــات الصحيــة والدينيــة باســتخدام الوقــف النقــدي

ــة المســتدامة. 98(. كــا كان للوقــف -ولا يــزال- أثــر حيــويٌّ في تحقيــق أهــداف التنمي

ــرى  ــي ج ــاذج الت ــن الن ــدد م ــة، في ع ــاه المتنوع ــبب مزاي ــف بس ــجَ الوق ــمّ دُمِ ثُ

ــف  ــهم الوق ــرة أس ــة الأخ ــي الآون ــتدامة. فف ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــا لتحقي تطويره

 Mohamed( النقــدي بتمويــل مشروعــات صغــرة ومتوســطة الحجــم والتمويــل الأصغــر

 Alani,  ;2002  ,Ahmed  ;2013  ,Nadwi and Kroessin  ;2015,Asmy  ;2021  ,et.al

ــاني،2019، 87( ــاتي،2010؛ الع ــف،2004؛ مق Algodah, & Alshwaiyat,2016, 60;، قح

وفي تحســن التعليــم )Aziz et al., 2013؛ العــاني، 2011، 179(.

ــهم في  ــة )Mohd Ali et.al, 2021(؛ وأس ــة الاقتصادي ــراً في التنمي ــهم كث ــا أس  ك

ــم  ــران، 2003( ودع ــل )الحم ــاوت في الدخ ــل التف ــر وتقلي ــدة الفق ــن ح ــف م التخفي

ــاني، 2011، 163(. ــة )الع ــة الصحي ــات الرعاي خدم

ويــرى كل مــن )khan ;2017 ,Mar Iman& Haji Mohammad, 2019( أنــه بإمــكان 

ــل الاستشــارات  ــة الأخــرى مث ــوارد غــر النقدي الوقــف الجــريء اســتخدام المنافــع والم

ــة،  ــارات التجاري ــدرات، والاستش ــاء الق ــب، وبن ــب، والتدري ــات التدري ــة وخدم التطوعي

والحاضنــات، والوصــول إلى الأســواق، والبحــث والابتــكار. ولا يمكــن إيقــاف إســهامات 

ــة الوقــف  ــون حاضن ــن أن تك ــذا يمك ــه، ل ــكار في ــد والابت ــع اســتمرار التجدي الوقــف م

واحــدة مــن تلكــم الابتــكارات.

الإطار المفاهيمي للوقف الجريء
لا بــد مــن التطــرق إلى مفهــوم الوقــف قبــل تنــاول تشــكل مصطلــح الوقــف الجــريء، 

ــا  ــتدامة، بعده ــة المس ــه بالتنمي ــم علاقت ــن ث ــداء، وم ــف ابت ــوم الوق ــأتناول مفه ــذا س ل

أنتقــل إلى مفهــوم الوقــف الجــريء: أصولــه ومرجعيتــه، مــع مراعــاة الضوابــط الشرعيــة 
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عنــد تنــاول الموضــوع.

1.  ماهو الوقف؟
ــه الإســامي. ويرجــع  ــادل في الفق ــس بشــكل متب يســتخدم مصطلحــا الوقــف والحب

ــل،  ــس الأص ــر  )احب ــد  لعم ــي محم ــول النب ــس إلى ق ــح الحب ــتخدام مصطل اس

ــرِْ رأس المــال، وتصــدّقْ بثمرتهــا )ابــن ماجــه، الحديــث رقــم  وســبلّ الثمــرة(، أي: أحُْ

ــه  ــك الل ــى مل ــن _ ع ــها _أي الع ــه حبس ــف بأن ــي الوق ــب الحنف ــرفّ المذه 2397(. ع

تعــالى، وصرفُ منفعتهــا عــى مــن أوجــب )ابــن عابديــن، 494/2-495(، أمــا المالكيــة فقــد 

عرفّــوا الوقــف عــى أنــه »إعطــاء منفعــة شــئ مــدة وجــوده لازمًــا بقــاؤه في معطيــه ولــو 

تقديــراً« )الحطــاب، 1992، 18/6(، أمّــا الإمــام النــووي )الشــافعي( فقــد عــرفّ الوقــف 

ــاوي، 1998، 27/1(. ومــن  ــه« )المن ــاء عين ــه مــع بق ــاع ب ــس مــال يمكــن الانتف ــه »حب بأن

ــو  ــه للوقــف فه ــي( تعريف ــة )الحنب ــن قدام ــه  الســابق، اشــتق اب ــث رســول الل حدي

ــده: تحبيــس الأصــل، وتســبيل الثمــرة )ابــن قدامــة المقــدسي، 1996، 3/6(. عن

ــار  ــق )معي ــى وف ــامية ع ــة الإس ــات المالي ــة للمؤسس ــبة والمراجع ــة المحاس ــا هيئ أم

ــرفّ الوقــف بأنــه »حبــس مــال، والتــرع بمنفعتــه«. الشريعــة 60 المعــدل، 1441هـــ( فيعُ

ــي  ــيّ«. نعن ــل نوع ــة لعم ــروة)1( المخصص ــه »ال ــف بكون ــف الوق ــن تعري ــه يمك ومن

بالــروة: جميــع أنــواع الــروة »المخصصــة«، إذ مــن المفــرض أن تكــون لغــرض محــدد 

ــف«. ــب »إرادة واق بحس

وهــو قبــول اللــه ســبحانه وتعــالى  يعنــي »للعمــل«. وكلمــة النوعــي تشــر إلى اتجاهات 

العمــل الخــري المختلفــة. وانســجامًا مــع الحاجــة المتزايدة لأمــوال الوقف 

)1( يقصــد الباحــث بالــروة جميــع أنــواع الــروة التــي يمكــن وقفهــا )أصــول، أو أمــوال أو ممتلــكات، أي منتــج ثمــن، محتويــات أو مشــتقات 

أو أي شيء مــادي مفيــد يمكــن شراؤه شريطــة أن يكــون حــلًًاا(.
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وأثرهــا المتنامــي في الحيــاة الاقتصاديــة، ويــرى الباحــث أن تعريــف الوقــف يجب أن 

يشــمل جميــع أنواعــه وجميــع شروطــه، وهــذا يعنــي )الحبــس الدائــم أو المؤقــت للــروة 

ــة  ــال خيري ــاره في أع ــن ثم ــه أو م ــتفادة من ــد الاس ــخ( بقص ــال،...، إل ــل، رأس م )أص

عامــة أو خاصــة(.

ــد،  ــي: التأبي ــار ه ــن الاعتب ــا بع ــب أخذه ــي يج ــف الت ــص الوق ــم خصائ ــن أه وم

ــرف.  ــه للت ــدم قابليت ــه، وع وديمومت

وَيقُْصَــدُ بالتأبيــد أنــه بمجــرد تعيــن العقــار وقفًــا، لا يمكــن للواقــف )المتــرع( إلغــاء 

ــا.  تبرعــه في أي وقــت، فإعــان المانــح )الواقــف( متــى صــدر منــه طواعيــة كان ملزمً

ــا دائمــة. هــذه الديمومــة لأصــول  ــرع به ــي يت ــكات الوقــف الت ويجــب أن تكــون ممتل

الوقــف تعــود بالمنافــع عــى كل مــن الواقفــن والموقــوف عليهــم )عــدا المالكيــة الذيــن 

أجــازوا الوقــف المؤقــت(، فــدوام الأجــر بعــد المــات للواقــف، ودوام النفــع للموقــوف 

عليهــم مــا دامــت العــن مثمــرة.

ــوال  ــوع الأم ــب ن ــف بحس ــي، 1994، 312/7( الوق ــرة )اللخم ــب الذخ ــر صاح وذك

ــام: ــة أقس ــس ثلاث ــول. فالحب ــار أو منق ــا عق ــة إم الموقوف

	1 ــر . ــع والمقاب ــاجد والمصان ــط والمس ــت والحوائ ــار والحواني ــا كالدي الأرض ونحوه

والطــرق. فيجــوز.

	2 الحيوان كالخيل والبقر..

	3 الســاح والــدروع، وفيهــا أربعــة أقــوال: الجــواز، والمنــع، وجــواز الخيــل خاصــة، .

والكراهــة في الرقيــق؛ إذ تحبيســه يعطــل إمــكان تحريــره. 

ومــن جهــة أخــرى جــوّز المالكيــة وقــف المنافــع، كــا أجــاز مجمــع الفقــه الإســامي 

ــود،  ــات والنق ــف المنافع والخدم ــم 181)7/ 19( في 2009 في )هـــ( وق ــراره المرق في ق

نحــو خدمــات المستشــفيات والجامعــات والمعاهــد العلميــة وخدمــات الهاتــف والكهربــاء، 
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ومنافــع الــدور، والجســور والطــرق. وأضــاف في )‌و( لا يؤثر وقف المنفعــة لمــدة محــددة 

عــى تــرف مالــك العــن بملكــه، إذ لــه كل التصرفــات المباحــة شريطــة المحافظــة عــى 

حــق الوقــف في المنفعــة. كــا أجــاز منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الثالــث المعقــود في 

المــدة 11-13 ربيــع الثــاني 1428هـــ بالكويــت ذلــك.

أ-  الوقف والاستدامة
ــادي  ــي والاقتص ــو الاجتماع ــا في النم ــاً حيويً ــه عام ــى كون ــف ع ــر إلى الوق ينُظ

ــارة  ــخ الحض ــر تاري ــراتيجيًا ع ــاً اس ــف عم ــات الوق ــت مؤسس ــد قدم ــع. فق للمجتم

الإســامية، بمــا يثــر الإعجــاب مــن حيــث التــرع وتوفــر الخدمــات الاجتماعيــة 

)كالصحــة والتعليــم( والخدمــات العامــة )كالطــرق والجســور والأمــن القومــي( والمنافــع 

ــي(.  ــرف الصح ــاه وال )كالمي

ــام والمحتاجــن وإيجــاد فــرص  ــة الأيت ــة في رعاي ــث أســهمت المؤسســات الوقفي حي

ــة. كل هــذا حــدث دون فــرض أي تكلفــة  ــة والصناعي العمــل ودعــم القطاعــات الزراعي

ــل  ــرى تموي ــا ج ــاني، ك ــد العث ــال العه ــك خ ــة،)Mohsin, 2009(، وذل ــى الحكوم ع

ــدي  ــف النق ــتخدام الوق ــة باس ــة والديني ــات الصحي ــة والخدم ــغال العام ــم والأش التعلي

)Bulut and Korkut, 2019, 99(. فالوقــف قــدّم -ولا زال- يقــدّم إســهامات حيويــة 

في تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة بمــا يتمتــع بــه مــن تكيــف ومرونــة، ولهــذا دُمِــجَ 

ــة  ــق أهــداف التنمي مؤخــراً في عــدد مــن النــاذج التــي يمكــن الاســتفادة منهــا لتحقي

ــة عــى اســتخدام الوقــف النقــدي: ــا بعــض الأمثل المســتدامة، أذكــر منه

• 	 ,2016,Alani, Algodah, & Alshwaiyat( ــرة والمتوســطة ــل المؤسســات الصغ تموي

)2015 ,Asmy ;60

• النهوض بالتعليم )Aziz et al., 2013؛ العاني، 2011(	

• 	 Nadwi ;2021 ,Mohamed et.al(  ــر ــة الصغ ــاريع متناهي ــر والمش ــل الأصغ التموي
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.)2004  ,Kahf  ;2013  ,and Kroessin

• 	. )2021 ,Mohd ali et.al( من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية

• 	.)269 ,2010 ,Kabir Hassan( من أجل التخفيف من حدة الفقر

• دعم خدمات الرعاية الصحية )العاني،2011، 163(. 	

• للحد من عدم المساواة )الحميرا، 2003(.	

2.  تكونّ الوقف الجريء 
أســهم الوقــف النقــدي بكونــه أداة في تطويــر مفهــوم الوقــف الجــريء، مــا يلــزم 

التطــرق إليــه أولًًا:

أ-  الوقف النقدي

يعتقــد كثــر مــن الباحثــن أن الوقــف النقــدي تطــوّر في القــرن الثامــن الميــادي 

عــى يــد الإمــام زفــر )ت/ 158 هـــ( )Mohsin, 2013, 307(، بينــا تشــر المصــادر إلى 

أنــه أشــر إليــه مــن قبــل العلــاء قبــل ذلــك. فقــد روى الإمــام البخــاري عــن الإمــام 

محمــد بــن شــهاب الزهــري رحمهــم اللــه أنــه قــال: قــال الزهــري عــن شــخص خصــص 

ألــف دينــار في ســبيل اللــه، وأعطــاه لعاملــه ليتاجــر بــه، وجعــل ربحــه صدقــة للمحتاجين 

ــا تصــدق  ــف، وإن لم يربحه ــك الأل ــح تل ــن رب ــأكل م ــل للرجــل أن ي ــربى. ه وذوي الق

عــى المحتاجــن؟ قــال: لا يــأكل منــه. قــال الحافــظ بــن حجــر في بيــان قــول الزهــري: 

)اتفــاق مــن الزهــري عــى جــواز ذلــك الفعــل، روى ذلــك ابــن وهــب في موطَّــأه عــن 

يونــس عــن الزهــري )صحيــح البخــاري، كتــاب الوصايــا / بــاب: وقــف البهائــم، الرعــاة، 

العــروض والصامــت، 1020/3؛ فتــح البــاري 405/5(.

وقــد أكــدت المذاهــب الفقهيــة )الحنفــي والمالــي والشــافعي والحنبــي( عــى 

ــه  ــع الفق ــدر »مجم ــا أص ــاني، 2010، 2011، 2019(. ك ــدي )الع ــف النق ــة الوق مشروعي

ــى  ــة ع ــم 140 المصادق ــراره ذي الرق ــر في ق ــس ع ــه الخام ــامي« في اجتماع الإس
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جــواز الوقــف النقــدي. وفي 11 مايــو 2002، صــدر قــرار منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة 

ــت،  ــاف في الكوي ــة للأوق ــة العام ــام 2005 )الأمان ــود في ع ــف النق ــواز وق ــة بج الثاني

2006، 397(. كــا أصــدر »مجلــس العلــاء« في إندونيســيا فتــوى تنــص عــى أن الوقــف 

النقــدي مســموح بــه )الوقــف النقــدي / وقــف النقــود( بــرط ضــان اســتدامة القيمــة 

الأساســية للأوقــاف. ونســبوا فتواهــم إلى الدليــل العــام مــن القــرآن الكريــم الــذي يتعلــق 

ــورة  ــرة 215، 254 و267، س ــورة البق ــاشرة، س ــر مب ــة غ ــدي بطريق ــف النق ــإدارة الوق ب

ــك إلى  ــم 1632( وكذل ــث رق ــلم، الحدي ــر )مس ــن عم ــث اب ــك حدي ــران 92، وكذل آل عم

ــف  ــزي إلى أن الوق ــي المالي ــوى الوطن ــس الفت ــص مجل ــام 2007، خل ــاد. وفي ع الاجته

 ..)2009 ,Rahman( ــام ــه في الإس ــموح ب ــدي مس النق

ويُعــرَّف الوقــف النقــدي بأنــه: وقــف المــال ومنــح حــق الانتفــاع بمنفعتــه المتمثلــة 

ــل  ــن قب ــال م ــن الم ــغ م ــاف مبل ــي إيق ــذا يعن ــتثماره. وه ــن اس ــة ع ــاح الناتج في الأرب

الواقــف بدافــع إلــزام حــق الانتفــاع بــه إلى الأبــد لدوافــع محــددة )Mohsin, 2009(. في 

هــذه الحالــة يمنــح الواقــف أمــوالًًا نقديــة بــدلًًا مــن الأصــول الثابتــة أو العقــارات. حيــث 

يسُــتثَمَرُ الوقــف النقــدي مــن خــال الأدوات الماليــة الإســامية المختلفــة، ومــن ثــم تنفــق 

العوائــد المتحققــة عــى الأغــراض الخيريــة.

ــة، إلا  ــون أصــولا ثابت ــن لا يملك ــدًا للواقفــن الذي ــارًا جي ــدي خي ــدُّ الوقــف النق ويع

ــات  ــع فئ ــم تكــون جمي ــة، ومــن ث ــل الأمــوال النقدي ــة، مث أنهــم يمتلكــون أصــولا منقول

ــدي  ــف النق ــال الوق ــن خ ــتدامة م ــة المس ــطة الخيري ــى أداء الأنش ــادرة ع ــع ق المجتم

ــه  ــبيل الل ــة في س ــك طواعي ــام بذل ــى القي ــة ع ــت حريص ــا كان ــا، طالم ــب طاقته بحس

)2009 ,Mohsin( .ســبحانه وتعــالى

وكــا ذكــر- ســابقًا- أن الوقــف النقــدي ليــس ظاهــرة جديــدة، حيــث اســتخُدِمَ بشــكل 

فعــال خــال العــر العثــاني )Pitchay,Meera & Saleem, 2015, 59( فقــد تبــن 
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أنــه في نهايــة القــرن الســادس عــر أصبــح مصطلــح الوقــف النقــدي بالكامــل مقبــولا 

مــن أنطونيــا بأكملهــا والأراضي الأوروبيــة التابعــة للامبراطوريــة العثمانيــة التــي أدارت 

في المقابــل بعــض أجــزاء مــن الــرق الأوســط وجنــوب شرق أوروبــا وشــال أفريقيــا. 

وفي خــال ذلــك الوقــت، اســتخُدِمَتْ عوائــد الوقــف النقــدي للحصــول عــى كثــر مــن 

الأصــول الثابتــة أو تحســينها.

ب- أصول الوقف الجريء
يتفــق الباحثــون عــى أن فكــرة الوقــف الجــريء تعــود في حيثياتهــا إلى فكــرة رأس 

ــإن مــن  ــذا ف ــال المغامــر، ل ــذي تشــكل مــن فكــرة رأس الم ــال الخــري المغامــر، وال الم

ــة إيضــاح هــذه المصطلحــات. الأهمي

-  رأس المال المغامر

ــة  ــات العالي ــدة ذات الإمكان ــركات الجدي ــر »لل ــال المغام ــرُ رأس الم ــا يوَُفَّ ــادةً م ع

والناميــة مــن أجــل تحقيــق عائــد مــن خــال فعــل محــدد، مثــل الاكتتــاب العــام الأولي 

ــام  ــكل ع ــر بش ــال المغام ــرات رأس الم ــتثَمَرُ ثم ــة. وتسُْ ــاري للشرك ــع التج )IPO( أو البي

 Securities( . »)في شــكل نقــدي مقابــل أســهم شركــة المــروع )شركــة مســتثمرة

 Venture ــر ــال المغام ــة رأس الم ــإن شرك ــذا ف Commission Malaysia: 2008: 122(. ل

Capital Company هــي شركــة تســتثمر بعــض مواردهــا في شــكل مشــاركة في حصــص 

ــو  ــتثمار ه ــكل الاس ــث إن ش ــال. وحي ــع شركاء الأع ــال م ــهم رأس الم ــال / أس رأس الم

ــبب  ــك بس ــتثمار، وذل ــد الاس ــان لعائ ــد ض ــا يوج ــال، ف ــهم رأس الم ــاركة في أس المش

.)139 ,2018 ,Tanjung( ،المخاطــر العاليــة وفي ذات الوقــت توجــد فرصــة عوائــد عاليــة

-  رأس المال الخيري المغامر
لا نجــد تعريفًــا واضحًــا -إلى وقتنــا الحاضر- لـــ)رأس المال المغامر للأعــال الخيرية(. 

ــث يدعــم المســتثمر في  ــة الأجــل، حي ــال للمشــاركة طويل ــج ع ــه نه ــه بأن ــن تعريف ويمك
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https://( مؤسســة ذات أغــراض اجتماعيــة لمســاعدتها عــى زيــادة تأثيرهــا الاجتماعــي

evpa.eu.com / about-us/what-is-venture-philanthropy, 2021(. ومــع ذلــك حــدد 

الباحثــون الســابقون عــددًا مــن خصائــص رأس المــال المغامــر للأعــال الخيريــة، التــي 

.)121 ,2013 ,Zakaria et. al( تميــزه عــن المشروعــات التجاريــة المغامــرة وغيرهــا

ووفقًــا لـــ Wendy Scaifeحقــق رأس المــال المغامــر للأعــال الخيرية عوائــد اجتماعية 

عــن طريــق إيجــاد مزايــا مجتمعيــة )Scaife 2007(. وقــد بــدأت فكرتــه عندمــا اقــرح 

)Ryan & Grossman,1999( أنــه ينبغــي للمؤسســات التــي تتــرع بالمنــح أن تشــكل شركــة 

تضمــن تطويــر هــذه المنــح، ومــن ثــم التــرع بهــا للمؤسســات غــر الربحيــة، وهــذا أدى 

إلى تحــول كثــر مــن الأعــال الخيريــة إلى مؤسســات ذات رأس مــال مغامــر للأعــال 

الخيريــة، ولــذا يمــارس المبلــغ الــذي تمنحــه المؤسســات مهمــة الاســتثمار لهــا، وبــدلًًا مــن 

الحصــول عــى عائــد مــالي فقــط تحصــل عــى عائــد اجتماعــي.

ــال  ــة ورأس الم ــر للأعــال الخيري ــال المغام ــن رأس الم ــابه ب ــن ملاحظــة التش ويمك

المغامــر مــن خــال منظــور المبــادرة. فكلاهــا يهــدف إلى إيجــاد وضــع مربــح للطرفــن 

ــال  ــك رأس الم ــة مال ــا أن مصلح ــتفيد )Pepin,2005(. وبم ــال والمس ــدّم رأس الم ــن مق ب

ــر  ــال المغام ــز رأس الم ــإن تركي ــة عــى الاســتثمار، ف ــد المالي الاســتثماري هــي في العوائ

الخــري ينصــب عــى العوائــد الاجتماعيــة )Zakaria et. al.,2013,123(. ويحــرص رأس 

المــال المغامــر للأعــال الخيريــة في اســتثماراته عــى البعــد الأخلاقــي بــدلًًا مــن مجــرد 

تعظيــم ثــروة المســهمين. وبهــذا صــار صاحــب المــروع الخــري يســعى إلى توليــد قيمــة 

جديــدة للمشــاريع الاجتماعيــة.

وقــد قسّــمت مصــادر الدخــل غــر التقليديــة لــرأس المــال المغامــر الخــري إلى ثــاث 

فئــات: المشــاريع الخيريــة المغامــرة، المشــاريع التجاريــة المغامــرة، ورأس المــال الاجتماعــي 

المغامــر. والقاســم المشــرك بــن الفئــات الثــاث هــو توفــر التمويــل عــى أمــل تحقيــق 
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عوائــد لخدمــة الأغــراض الاجتماعيــة. فمــن خــال الأنشــطة التجاريــة يمكــن للممولــن 

المشــاركة بشــكل مبــاشر في العمليــة برمتهــا بصفتهــم رواد أعــال أو شركاء، أو »يســمح 

ــة  ــات الخيري ــن للجمعي ــث يمك ــة«، حي ــوق ملكي ــاء حق ــط دون إنش ــتثمار فق ــم الاس له

الاســتفادة مــن الأربــاح المتولــدة، ومــن ثــم يســهم ذلــك في اســتدامتها.

ويحتــاج رأس المــال المغامــر الخــري إلى مســتوى عــالٍ مــن المشــاركة والتفاعــل بينــه 

 .)2007 Scaife 2005؛ Pepin( ــالية ــاريع الرأس ــن المش ــزه ع ــا يمي ــتفيد، م ــن المس وب

ــال  ــل رأس الم ــنوات. ويعم ــن 3-5 س ــن م ــن الطرف ــة ب ــة الشراك ــتغرق علاق ــد تس وق

ــدرًا  ــن يقدمــون ق ــن الذي ــق مــع رواد الأعــال الاجتماعي المغامــر الخــري بشــكل وثي

كبــراً مــن الاســتثمار المــالي والاستشــارات التجاريــة، مــا يضفــي عــى العلاقــة صفــة 

ــة.  ــات والجدي الثب

ــه أصحــاب رأس المــال المغامــر في سياســة »الخــروج«  ــذي يركــز في وفي الوقــت ال

عــى علاقــة الممــول -المانــح-، حيــث يتوقــع أصحــاب رأس المــال المغامــر خروجًــا قصــر 

المــدى إلى متوســط المــدى مــع مكاســب رأســالية، يلاحــظ أن رواد الأعــال الخيريــة 

يركــزون بشــكل خــاص عــى بنــاء الدخــل لتحقيــق الاســتدامة.

-  الوقف الجريء
بعــد تبيــان ظهــور مصطلــح رأس المــال المغامــر، وكذلــك مفهــوم رأس المــال المغامــر 

الخــري، يلــزم الانتقــال إلى إيضــاح مفهــوم الوقــف الجــريء)1(.

نظــر )قحــف، 2000، 37( إلى الوقــف نظــرة اقتصاديــة، فعرفّــه عــى أنــه نقــل للموارد 

من الاســتهلاك واســتثمارها في الأصول الإنتاجيـــــة التي توفـــر إما حــــق الانتفـــــاع أو 

ــا  ــه أيضً ــوان:( الرأســال الجريء)،وهــو موجــود عــى مدونت ــدة الــرق الأوســط بعن ــه الأســبوعي في جري ــاصر اللاحــم في مقال ــداع الأســتاذ ن ــة مــن إب )١(  هــذه الترجم

maktoobblog.com.http://lahem88، واســتخدم لفظــة الجــريء بــدلًًا عــن المغامــر، وذلــك بعــد إدخــال الضوابــط الشرعيــة عليــه، فلــم يصبــح مغامــراً بمعنــى المقامــرة، وإنمــا 

مخاطــرة منضبطــة شرعًــا، ولــولا هــذه الترجمــة لــكان العنــوان: (الوقــف المغامــر ( راجــع: صحــراوي مقــاتي، الوقــف الجــريء أداة لتمويــل الاختراعــات والابتــكارات، مجلــة 

أوقــاف، العــدد 18، جــادى الأولى 1431 ه/ مايــو 2010 م، ص 70.
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الإيرادات للاستهلاك المستقبلي من قبل فرد أو مجموعة من الأفراد. 

واقــرح كل مــن )Hassan and Abdus Shahid , 2010, 314( إمــكان تشــغيل فائــض 

ــتخدام  ــن اس ــث يمك ــتثمار، حي ــار والاس ــيّ الادخ ــن فع ــع ب ــذي يجم ــف ال ــل الوق دخ

ــا  ــول. ك ــات والدخ ــتقبلي للخدم ــج المس ــم النات ــم لدع ــال المتراك ــادة في رأس الم الزي

يمكــن لفاعــي الخــر المغامريــن أن يســهموا في تمويــل المشــاريع المغامــرة )التــي تنطــوي 

ــا  ــاري موضوعً ــان التج ــون الكي ــن أن يك ــك يمك ــة(. لذل ــرة عالي ــى مخاط ــا ع بطبيعته

للوقــف، حيــث يســتطيع رجــال الأعــال الناجحــون مالكــو رأس المــال والخــرة العمليــة، 

ــة الاســتثمارية باســتخدام أداة الوقــف. ــن في المشــاريع الخيري ــوا مؤثري أن يكون

وتســهم إســراتيجيات اســتثمار رأس المــال في تعزيــز أثــر صنــدوق الوقــف النقــدي 

ــن خــال الاســتثمار في أصــول  ــق م ــذي يتحق ــم ال ــال المتراك ــادة رأس الم ــه بزي وإدارت

الوقــف. لذلــك يمكــن لفاعــي الخــر الراغبــن في تمويــل المشــاريع الاســتثمارية )التــي 

تنطــوي بطبيعتهــا عــى مخاطــر عاليــة( يمكنهــم اســتخدام الوقــف مــن خــال مــا يســمى 

بالوقــف الجــريء.

وفي ضــوء مــا ذكــر -آنفًــا- حــول مفهومــي رأس المــال المغامــر ورأس المــال الخــري 

المغامــر، يمكــن تطويــر واســتحداث مفهــوم الوقــف الجــريء.

ــا.  ــا لا يــزال حديثَ ويصعــب تحديــد تعريــف واضــح للوقــف الجــريء كونــه مصطلحً

ومــع ذلــك يمكــن تعريفــه عــى أنــه أداة تمويــل عاليــة المخاطــر وعاليــة العائــدات تعتمــد 

عــى توفــر المــال والخــرة لمــن يبحثــون عــن التمويــل.  

وتظهــر العلاقــة بــن الوقــف االجــريء ورأس المــال المغامــر مــن خــال )مقــاتي، 

:)72  ،2010

أ- دخــول الــركات بالتبرعــات مــن أجــل تمويــل اختراعــات معينــة، مثــل منــح لمراكــز 

بحثيــة، أو لــركات ابتكاريــة تقــدم نوعًــا مــن الحلــول في مجــالات إنتاجيــة دون انتظــار 



العدد السادس - ذو الحجة 1443هـ/يوليو 2022م31

أ.د. أسامة بن عبدالمجيد العاني

أي شيء في المقابــل.

ب- إســهامات الــركات الاســتثمارية في بعــض هــذه المشــاريع الاســتثمارية وجعــل 

عائدهــا إلى جهــة خيريــة.

ج- قيــام الجهــة الوقفيــة نفســها بالاســتثمار في شركات الــرأس مــال المخاطــر مــن 

أجــل زيــادة عوائدهــا.

ويتطلــب الأداء الجيــد للوقــف الجــريء مســتوى عاليًــا مــن المشــاركة والتفاعــل بينــه 

ــال  ــزه عــن رأس الم ــا يمي ــم(، وهــذا م ــوف عليه ــف )الموق ــن الوق ــن المســتفيدين م وب

ــه مــن رواد الأعــال  ــق مــع شركائ ــث يعمــل الوقــف الجــريء بشــكل وثي المخاطــر، حي

الاجتماعيــن الذيــن لا يقتــر تقديمهــم عــى قــدر كبــر مــن الاســتثمار المــالي فحســب، 

ــراف  ــن الأط ــا ب ــاركة م ــون المش ــا تك ــا م ــا. غالبً ــة أيضً ــورة التجاري ــم المش ــل تقدي ب

متوســطة الأمــد، حيــث تســتغرق 3-5 ســنوات أو أكــر مــن جهــة أخــرى، ويتوقــع مــن 

الوقــف الجــريء أن يعــد سياســة »خــروج« آمنــة لجميــع الأطــراف مــع التركيــز بشــكل 

خــاص عــى ديمومــة الدخــل لتحقيــق الاســتدامة.

وبعــد محاولــة تعريــف الوقــف الجــريء وتصــور العلاقــة للأطــراف المشــاركة فيــه، 

مــن الــروري معالجــة الضوابــط الشرعيــة التــي تتحكــم في أدائــه.

3. الضوابط الشرعية للوقف الجريء
يجب أن تحقق طبيعة الوقف الجريء المقترحة نتيجتين رئيستين هما: 

الأولى: يجــب أن تكــون العوائــد المتوقعــة لهــذه الأداة والناتجــة عــن عمليــة التمويــل، 

لا تتعــارض مــع مبــادئ الشريعة الإســامية. 

ــط  ــد دون الإخــال بالضواب ــم العوائ ــة: هــي الســعي إلى تعظي والنتيجــة الثاني

.)2001,28,Choudhury( ــامية ــة الإس ــا الشريع ــي تفرضه ــة الت الأخلاقي

وســيتطرق بحــث هــذه الفقــرة إلى جانبــن هــا: مقاصــد الشريعــة وشروط 
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الاســتثمار في )الوقــف الجــريء(. وحيــث إن الوقــف عقــد مــن عقــود التبرعــات، لــذا 

كانــت المقاصــد التــي يجــب أن يحققهــا الوقــف الجــريء هــي مقاصــد التبرعــات نفســها. 

وقــد ذكــر الشــيخ محمــد الطاهــر بــن عاشــور بعضًــا منهــا: ».... وعقــود التــرع قائمــة 

ــاء أفــراد الأمــة الخادمــة لمعنــى الأخــوة، فهــي مصلحــة  عــى أســاس المواســاة بــن أبن

حاجيــة جليلــة« )ابــن عاشــور، 2006، 187(. ومــن أجــل المواســاة تقــوم بتوفــر الخدمــات 

ــا )قحــف، 2000، 41-36(. ــا أو حاجته ــة في مراحــل تخلفه ــة للأم والحاجــات الضروري

ويــراد مــن مقصــد التبرعــات )التكثــر منهــا لمــا فيها مــن المصالــح الخاصــة والعامة(، 

)ابــن عاشــور، 2006، 188(، والوقــف الجــريء يحقــق هــذا المقصــد بشــكل عــام. ومــن 

ــع في  ــن.. التوس ــة المتبرع ــب رغب ــا حس ــائل انعقاده ــع في وس ــا )التوس ــد أيضً المقاص

ــا  ــا صــار لزامً ــن عاشــور، 2006، 188(. ومــن هن ــة للمقصــد الأول(، )اب انعقادهــا خدم

رفــع درجــة الوعــي لــدى عامــة النــاس ورجــال الأعــال خاصــة بمــدى أهميــة الاســتثمار 

والوقــف عــى الابتــكارات والاختراعــات )مقــاتي، 2010، 81(.

ــف  ــة للوق ــة مالي ــاء ذم ــب إنش ــريء(، فيج ــف الج ــتثمار في )الوق ــا شروط الاس أم

)الشــخصية الاعتباريــة(، وهــي اســتقلال الوقــف عــن ذمــم أصحابــه، ويصبح ذا مســؤولية 

قانونيــة حتــى إذا تغــر الأشــخاص، كالناظــر، عــى ســبيل المثــال، تبقــى تصرفاتــه نافــذة 

ــكان( ســواء في مخاطــر  ــدر الإم ــط المخاطــر )ق ــا يجــب ضب ــه ســارية، وأيضً والتزامات

)البيــوع( أم مخاطــر )المشــاركات(، )ميقــاتي، 2010، 83(.

وغالبًــا مــا يكــون المــال المســتثمر في الوقــف الجــريء )نقــودًا(، وقــد أجــاز الفقهــاء 

ذلــك، لا ســيما المالكيــة )وقــد ســبق شرح ذلــك(. كــا أنــه مــن الــروري الاعتــاد عــى 

الأســاليب الفنيــة والوســائل الحديثــة ودراســات الجــدوى عنــد اتخــاذ القرار الاســتثماري، 

والاهتــام باختيــار أصحــاب القــرار إذ يجــب أن يتوســم فيهــم الإخــاص والكفــاءة.

ــع أشــكالها ســواء أكانــت  ــنّ أن الوقــف يشــتمل عــى الــروة بجمي ومــا تقــدم يتب
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ــه  ــر خصائص ــك إلى جوه ــع ذل ــه، ويرج ــتدام بطبيعت ــف مس ــة. والوق ــة أم منقول ثابت

وأركانــه. واتضــح تضاعــف أهميــة الوقــف النقــدي في الوقــت الحــالي، لكــون أن غالبيــة 

ــاظ عــى  ــا الإســامي مــن أصحــاب الدخــل المحــدود. ومــن أجــل الحف أفــراد مجتمعن

ــه أو مــن حيــث المنتفعــون بــه، لا بــد مــن اســتخدام  اســتدامة الوقــف مــن حيــث أصل

ــي تحــرص عــى اســتمراره، ومــن هــذه الأســاليب مــا  ــرز الأســاليب الاســتثمارية الت أب

يســمى بـــالوقف الجــريء، الــذي تطــور عــن ممارســة رأس المــال الخــري المغامــر. وبمــا 

أن إنفــاق الأوقــاف يشــمل جميــع أنــواع الأعــال الخيريــة، يمكــن أن يكــون تمويــل رجال 

الأعــال الحــال، واحــدًا مــن تلــك الأنــواع.

4.  الإطار المفاهيمي لريادة الأعمال الحلال
اســتعير مفهــوم »رائــد الأعــال« مــن المصطلــح الفرنــي »entreprendre« الــذي 

يعنــي »تــولي المســؤولية« أو »إدارة العمــل«. ووفقًــا لقامــوس ويبســر: »رائــد الأعــال في 

مؤسســة اقتصاديــة؛ هــو الشــخص المميــز الــذي ينظــم ويمتلــك ويديــر ويتحمــل مخاطــر 

العمــل«. حيــث يعــد R. Cantillon أول مــن اقــرح »نظريــة مخاطــر رائــد الأعــال«. 

وتتســم ريــادة الأعــال عــى وجــه الخصــوص بالمخاطــرة والتوجــه نحــو العمــل، وهــو مــا 

يتــاشى مــع فكــرة رجــل الأعــال الــذي هــو الأكــر جــرأة )مغامــرة( مــن بــن باقــي 

.)Baumol ,201,1993( الشــخصيات التــي تشــكل موضــوع التحليــل الاقتصــادي

أ-  تطور مفهوم ريادة الأعمال

 ،)1989,44,Hébert and Link( ترجــع ريــادة الأعــال إلى نظريات اقتصادية متنوعــة

حيــث يرجعــان النظريــات الاقتصاديــة حــول ريــادة الأعــال إلى ثــاث مدارس: المدرســة 

النمســاوية، وشــيكاغو، والألمانية.  

هــم  الأعــال  رواد  النمســاوية:  المدرســة  مــن   Kerzner(( كيرزنــر  وبحســب 

شــيكاغو  مدرســة  مــن   )Knight( نايــت  ركــز  بينــا  الفــرص.  ينتهــزون  الذيــن 
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ــذي  ــومبيتر ال ــر ش ــا نظ ــن. بين ــا يق ــة ال ــع حال ــل م ــرة والتعام ــة المخاط ــى أهمي ع

ــي)1( ــر الإبداع ــدة والتدم ــات الجدي ــر التوليف ــى أث ــة، ع ــة الألماني ــن المدرس ــدر م  ينح

. لذلــك يقُــرح تعريــف موجــز لرائــد الأعــال عــى أنــه الشــخص الــذي يســتغل الفــرص 

مــن خــال إعــادة تجميــع المــوارد الموجــودة، مــع التحســب لحالــة الــا يقــن في المــروع 

..)27 ,2012 ,Awan, Fozia, and Hamdani(

وفي الســياق نفســه عــرفّ  )Kuratko, 2016, 17( ريــادة الأعــال أنــه نشــاط 

إبداعــي)1( يقــوم عــى القــدرة عــى خلــق شيء مــا، والبــدء بــه مــن العَــدَمِ تقريبًــا، فهــم 

ــرض  ــن الع ــون ب ــن، ويوازن ــدم اليق ــون ع ــرص، ويتحمل ــع الف ــون م ــون يتعامل مجازف

 Rindova, Barry( ــتْ ريــادة الأعــال مــن قبــل والطلــب في ســوق محــدد. وقــد وُصِفَ

and Ketchen, 2009, 481( بأنهــا محــاولات لتحقيــق ظــروف ثقافيــة واجتماعيــة ونقديــة 

ــادة  ــي ري ــد تعن ــة. وق ــع فردي ــة أو مجامي ــطة فردي ــال أنش ــن خ ــدة م ــية جدي ومؤسس

ــوارد  ــن الم ــدة م ــات جدي ــال مجموع ــن خ ــرص م ــن الف ــتفادة م ــا الاس ــال أيضً الأع

بطــرق تؤثــر عــى الســوق. هــذا دون النظــر إلى المــوارد التــي يتحكــم بهــا رواد الأعــال 

  .)39  ,2020  ,Abdullah and Azam(

وبنــاءً عــى مــا ســبق يمكــن أن يكــون التعريــف الموجــز لرائــد الأعــال: هــو الشــخص 

الــذي يســتغل الفــرص في كثــر مــن الأحيــان مــن خــال إعــادة تجميــع المــوارد الحاليــة 

.)202 ,2015,Gümüsay( مــع تحمــل حالــة الــا يقــن في المــروع

ورواد الأعمال على نوعين:

»رواد الأعــال المبتكــرون« الذيــن يدفعــون المنتجــات والأعــال الجديــدة إلى الســوق، 

ويســعون إلى اكتشــاف خدمــات جديــدة أو تقنيــات تســويق أو هيــاكل أعــال.

)1( عمليــة التحــول الصناعــي التــي تحــدث ثــورة مســتمرة في الهيــكل الاقتصــادي مــن الداخــل، وتدمــر الهيــكل القديــم باســتمرار، وتخلــق 

باســتمرار بنيــة جديــدة
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ــة  ــون الأســواق الحالي ــن يدخل ــون« الذي ــوع الآخــر هــم »رواد الأعــال المتماثل والن

ــدة.  ــروض تســويقية فري بع

ــرورة،  ــرص أو لل ــل بالف ــث العم ــن حي ــال م ــن رواد الأع ــز ب ــن التميي ــا يمك ك

حيــث يشــارك الأول في نشــاط ريــادة الأعــال ليصبــح أكــر اســتقلالية أو يزيــد دخلــه، 

ــل.  ــرى للعم ــارات أخ ــر خي ــا لا تتواف ــه عندم ــى دخل ــاظ ع ــاني للحف ــعى الث ــا يس بين

ويهتــم كلا النوعــن مــن رواد الأعــال في أعمالهــم بحالــة العــرض والطلــب في الســوق، 

.)2016 ,Kuratko( ــة المخاطــرة وعــدم اليقــن وكــذا حال

إن نجــاح أي عمــل اقتصــادي يعتمــد عــى كفــاءة أداء رائد الأعمال بحســب شــومبيتر، 

الــذي أظهــر أهميتــه في النشــاط الاقتصــادي بكونــه مســؤولًًا عــن إدارة المخاطــر، وهــو 

مــا جعــل الباحثــن يكرســون أنفســهم لدراســة خصائــص وســات رجــل الأعــال الناجــح 

المتمكــن مــن تحقيــق نمــو اقتصــادي ونحــوه. 

ــاوت في  ــادة التف ــي زي ــالي ه ــور الرأس ــخصة للتط ــات المش ــرز الس ــث إن أب وحي

ــة  ــداف التنمي ــن أه ــه، ضم ــب معالجت ــا تج ــددت هدفً ــي ح ــراد، الت ــن الأف ــل ب الدخ

ــه  ــة احتياجات ــة تلبي ــه ومحاول ــادة دخل ــة الإنســان بزي ــاظ عــى كرام المســتدامة، وللحف

ــي. ــال اجتماع ــل أع ــة رج ــوة إلى صناع ــرت الدع ــية؛ ظه الأساس

وفي ضــوء توحــش الرأســالية، ومحاولــة تحســن صورتهــا، ظهــرت الدعــوة إلى صنع 

شــخصية رائــد الأعــال الاجتماعــي. لــذا وصفــت ريــادة الأعــال بأنهــا جوهــر الأعــال 

ــة والمؤسســية مــن  ــة والنقدي ــة والثقافي ــقُ لإنشــاء بعــض الأهــداف الاجتماعي ــي تنَُسَّ الت

 ,2009 ,Rindova, Barry and Ketchen( خــال أنشــطة فــرد أو مجموعــة مــن الأفــراد

ــا محــددًا للمتابعــن أو الجمعيــات الجــدد،  486(، ولــذا قــد تكــون ريــادة الأعــال ترتيبً

ــزة مــن خــال الاســتخدام  ــا البحــث عــن فــرص ممي ــادة الأعــال أيضً ــل ري كــا تمث

الإبداعــي الأخلاقــي للأصــول التــي لهــا أثــر كبــر عــى الســوق.
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وقــد تطــوّر تعريــف ريــادة الأعــال الاجتماعيــة في الغالــب مــن مزيــج بــن 

ريــادة الأعــال والمهمــة الاجتماعيــة )Mair and Marti, 2006, 37(. وتعــرفّ ريــادة 

 Austin,( الأعــال الاجتماعيــة عــى أنهــا »نشــاط ريــادي مدمــج مــع غــرض اجتماعــي

ــادة  ــس ري ــارة إلى أن أس ــن الإش ــد م Stevenson and Wei-Skillern, 2006, 1(. ولا ب

ــة وعملياتهــا المحــددة لم تؤســس عــى ركيــزة  ــة والثقافي ــة والاجتماعي الأعــال الأخلاقي

ــة. ديني

ب-  تشكل مفهوم ريادة الأعمال الحلال
مصطلــح »الحــال« هــو مصطلــح عــربي أو قــرآني خــاص بالشريعــة الإســامية، حيث 

ــا. وهــذا يعنــي أن المصطلــح  يــدل المعنــى الحــرفي لــه عــى كونــه مســموحًا بــه أو شرعيً

عــى علاقــة وطيــدة بــكل أنــواع الســلوك في الحيــاة البشريــة ســواء أكان أمــراً اجتماعيًــا 

ــادئ  ــة والمب ــن الشريع ــق قوان ــى وف ــيًا، ع ــا أم سياس ــا أم ثقافيً ــخصياً، اقتصاديً أم ش

الإســامية )Abdullah and Azam,2020(، غالبًــا مــا يرتبــط مصطلــح الحــال بمصطلــح 

ــه  “طيــب” أيضًــا. وقــد ورد ذلــك في عــدد مــن آيــات القــرآن الكريــم، حيــث يأمــر الل

ــا  الإنســان بــأكل مــا هــو حــال وطيــب. ويرجــع معنــى )طيــب( إلى كونــه جيــدًا ونوعيً

ــنُ في  ــب ويضَُمَّ ــال بالطي ــاط الح ــع ارتب ــا يتوس ــن هن ــره. وم ــتدامًا وغ ــا ومس وصحيً

الاقتصــاد )Omar, Jaafar and Osman, 2013, 30(. لذلــك عندمــا نقــول: )حــال( يــدل 

عــى مــا هــو مبــاح أو شرعــي في الإســام، ومــا هــو جيــد ومســتدام في ذات الوقــت.

ــوع أو محظــور. وعــى الرغــم  ــه: مــا هــو ممن والحــرام نقيــض الحــال، ويقصــد ب

مــن أن نطــاق اســتخدام هــذا المصطلــح يشــيع بشــكل واســع بشــأن الأغذيــة والمشروبــات، 

إلا أن الإدراك الشرعــي يفرضــه عــى جميــع القطاعــات الأخــرى. لذلــك لتعريــف ريــادة 

الأعــال الحــال يجــب عــى المــرء أن يأخــذ في الاعتبــار المفاهيــم الثلاثــة، أي: الحــال، 

والطيــب، والحــرام.
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- سمات ريادة الأعمال من منظور إسلامي

لا تعــد ريــادة الأعــال مــن منظــور إســامي مجــرد نهــج أخلاقــي لريــادة 

الأعــال، عــى الرغــم مــن تضمينــه للقيــم الأخلاقيــة المطبقــة في النشــاط الاقتصــادي 

)Ramadan, 2009(. وتختلــف عــن ريــادة الأعــال الأخلاقيــة أو الاجتماعيــة أو الثقافية، 

بكونــه يســتلزم تطبيقــات محــددة ونصوصًــا قدســية، إضافــةً إلى الهــدف غــر المــادي 

)الروحــي( المتمثــل بعلاقــة رائــد الأعــال بنفســه، وخالقــه، ومجتمعــه، ومحيطــه في ضــوء 

ضوابــط الحــال والحــرام.

وتمثــل أوليــات ريــادة الأعــال مــن منظــور إســامي في الأســاس ســلوك الفــرد في 

ــات العمــل  ــاءً عــى أخلاقي ــل للمــوارد بن اســتثمار الفــرص مــن خــال الاســتغلال الأمث

الإســامية )Shamsudin et al., 2010, 110(.   حيــث تعــر أخلاقيــات العمــل لــدى المســلم 

عــن ســلوك شــخصي نابــع مــن اعتقــاد عميــق بــأن هــدف العمــل لا يقتــر فقــط عــى 

التفــوق في الواقــع، بــل هــو مطلــب يمثــل الاســتقامة بشــكل تــام. فــا يقتــر العمل على 

الإيمــان الشــكلي فقــط، بــل يجــب أن يظهــر الإيمــان مــدى اســتعداد المســلم للمحافظــة 

عــى اســتقامته في كونــه عبــدًا للــه وحــده، بمــا يؤهلــه لأن يكــون شــخصًا أمينًــا وموثوقـًـا 

بــه. ويرتبــط الإيمــان في الإســام ارتباطـًـا وثيقًا بالهــدف الرئيــس لحياة الإنســان )واجب 

الخلافــة(. ومقصــد الأعــال يجــب أن يبتغــي العبــادة )أســاس الشريعــة الإســامية( في 

كل خطــوة مــن خطواتــه. ويشــمل ذلــك كل جوانــب إدارة الأعــال الأخلاقيــة الإســامية، 

ــذ. فممارســة التجــارة  ــاء مــن التنفي ــرار إلى الانته ــروع في اتخــاذ الق ــن ال ــداءً م ابت

ــوا  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــالى: )يَ ــال تع ــة الإســامية، ق ــاً يجــب أن تتوافــق مــع الشريع مث

ــوا  ــمْ وَلََا تقَْتلُُ نكُ ــراَضٍ مِّ ــن تَ ــارةًَ عَ ــونَ تجَِ ــلِ إلَِّاَّ أنَ تكَُ ــم بِالبْاَطِ ــم بيَْنَكُ ــوا أمَْوَالكَُ لََا تأَكُْلُ

ــذه  ــره له ــعدي في تفس ــر الس ــاء/29(، ويذك ــاً( )النس ــمْ رحَِي ــهَ كَانَ بِكُ ــكُمْ إنَِّ اللَّ أنَفُسَ

الآيــة )إلَِّاَّ أنَْ تكَُــونَ تجَِــارةًَ عَــنْ تـَـراَضٍ مِنْكُــمْ( أي: فإنهــا مباحــة لكــم. وشرط الــراضي 
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-مــع كونهــا تجــارة- لدلالــة أنــه يشــرط أن يكــون العقــد غــر عقــد ربــا؛ لأن الربــا ليــس 

مــن التجــارة، بــل مخالــف لمقصودهــا، وأنــه لا بــد أن يــرضى كل مــن المتعاقديــن، ويــأتي 

بــه اختيــارًا. ومــن تمــام الرضــا أن يكــون المعقــود عليــه معلومًــا؛ لأنــه إذا لم يكــن كذلــك 

لا يتصــور الرضــا مقــدورًا عــى تســليمه؛ لأن غــر المقــدور عليــه شــبيه ببيــع القــار، فبيــع 

الغــرر بجميــع أنواعــه خــال مــن الرضــا، فــا ينفــذ عقــده. وفيهــا أنــه تنعقــد العقــود بمــا 

دلّ عليهــا مــن قــول أو فعــل؛ لأن اللــه شرط الرضــا، فبــأيّ طريــق حصــل الرضــا انعقــد 

بــه العقــد. مــا يدلــل عــى أن الجانــب الروحــي في الشريعــة الإســامية يُُمكّــن الفــرد 

مــن توجيــه حياتــه الوجهــة الصحيحــة بــكل جوانبهــا، حتــى في طلبــه للــرزق، التــي يمثــل 

أحدهــا الأنشــطة التجاريــة.   

فاســتقامة رائــد الأعــال المســلم هــي المــؤشر عــى نجاحــه في الأعــال التــي يؤديهــا، 

حيــث تمنحــه اســتقامته المقــدرة والموثوقيــة في مواجهــة التحديــات، ومــن ثــم تمنعــه مــن 

 ,.Angaduita et al( ــة ــع أحــكام الشريع ــقة م ــلبية غــر المتس ــة الس الممارســات التجاري

 .)170 ,2017

ولا بــد لرائــد الأعــال المســلم مــن التحــي بخصائــص تتمثــل بـ)التقــوى(، و)التــوكل(، 

و)الذكــر والحمــد(، عــى وفــق تعاليــم الإســام. وهــذه الميــزات تجعــل عمــل رواد الأعــال 

ســهلًًا. فمــع طبيعــة التقــوى ســيكون حــل المشــكلات أســهل، ويمكــن تحقيــق ثــروة غــر 

متوقعــة. ومــع التســليم بقضــاء اللــه ســيتقن ممارســة الأعــال التجاريــة عــى الرغــم مــن 

أن العمــل الــذي يمارســه يضــم عــددًا مــن المنافســن. وبالتقــوى والتــوكل نتذكــر دائمًــا 

.)IBID( أن نحمــد اللــه ونشــكره تعبــراً عــن الامتنــان لــكل مــا يــره لنــا

ــا تجــاه ريــادة الأعــال وحقــوق الملكيــة، ينعكــس  ويمتلــك الإســام لــه موقفًــا إيجابيً

  ــي ــع  أن النب ــن راف ــة ب ــن رفاع ــة، فع ــث النبوي ــن الأحادي ــر م ــك في الكث ذل

ــزار  ــرور« رواه الب ــع م ــده وكل بي ــل بي ــل الرج ــال: »عم ــبُ؟ فق ــب أطي ــئِلَ: أيُّ الكس سُ
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ــم. وصححــه الحاك

وقــد اعــرف )Wilson, 2006, 93( بتفــرد الشريعــة الإســامية مــن حيــث أخلاقيــات 

العمــل والإســهامات الإيجابيــة التــي يمكــن أن يقدمهــا »الالتــزام« للنشــاط الاقتصــادي 

في شــكل فعاليــة التكلفــة والكفــاءة التنظيميــة.

وتنجــم ريــادة الأعــال مــن منظــور إســامي عــن تفاعــل بــن مفهومــن مســتقلين 

هــا: الإســام وريــادة الأعــال، إلا أنهــا لا تمثــل مجــرد تلخيــص للعلاقــة فيــا بينهــا؛ 

حيــث يقــوم مفهــوم ريــادة الأعــال مــن منظــور إســامي عــى ثــاث ركائــز متشــابكة: 

ــتغلال  ــعي لاس ــة في الس ــال المتمثل ــادة الأع ــف ري ــن تعري ــع م ــزة الأولى تنب الركي

الفــرص، وتمثــل الركيــزة الثانيــة الجانــب الاجتماعــي - الاقتصــادي أو الأخلاقــي، حيــث 

تسترشــد ريــادة الأعــال مــن منظــور إســامي بصــورة حيويــة بمجموعــة مــن المعايــر 

والقيــم والتوصيــات للشريعــة الإســامية. أمــا الركيــزة الثالثــة فتتمثــل في الجانــب الديني 

 .)206 ,2015 ,Gümüsay( الــذي يربــط النــاس بالخالق بقصــد الفــوز برضــاه )الروحــي(

ولا يعــد توافــق الركيزتــن الثانيــة والثالثــة أمــراً عاديـًـا، فهــذه الأركان الثلاثــة 

مترابطــة.

ــات  ــات وتطبيق ــد مؤسس ــذا تواج ــددة، وك ــة مح ــوص شرعي ــب نص ــكلت بموج وتش

عمليــة فــرت ذلــك. لــذا يجــب فهــم ريــادة الأعــال مــن منظــور إســامي ودراســتها 

بشــكل شــمولي يشــتمل عــى ممارســات الريــادي والقيــم الدينيــة والالتزامــات الإســامية 

للمؤثريــن  الإيكولوجــي  والنظــام  المقدســة  والنصــوص  المجتمــع  وتأثــر  الملموســة 

.)IBID( ــة ــة والروحي ــة الديني ــذه الرؤي ــراً له ــل تفس ــي تمث ــات الت والمؤسس

ــا فحســب، بــل  ــا أخلاقيً ــادة الأعــال مــن المنظــور الإســامي نهجً ــل ري ــذا لا تمث  ل

تمثــل ســلوكًا فرديًــا في اســتغلال الفــرص مــن خــال الاســتخدام الأمثــل للمــوارد بنــاءً 

ــواع  ــا مــن أن ــه ســبحانه بكونهــا نوعً ــا إلى الل ــات العمــل الإســامية تضرعً عــى أخلاقي
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العبــادة. كــا أن الصفــات التــي يمتلكهــا رائــد الأعــال الحــال مثــل التقــوى والتــوكل 

والذكــر والحمــد، تؤهلــه لمنهجيــة خاصــة مــن حيــث الفهــم ومــن حيــث التعامــل، مــا 

ــه متميــزاً عــن رائــد الأعــال الاجتماعــي.  يجعل

ج-  أثر الإسلام في ريادة الأعمال
يمــارس الإســام تأثــراً عــى ريــادة الأعــال مــن حيــث المســتويين الجــزئي والــكلي. 

فعــى المســتوى الجــزئي قــد يكــون الدافــع الفــردي لرائــد الأعــال الحــال هــو الديــن 

ــه شــخصًا يمكــن تســميته بالفــرد  ــز الــذي يجعــل من ــادي الممي مــن خــال الســعي الري

المســلم الــذي يختلــف عــن الإنســان الاقتصــادي. ولا يتوقــف نجــاح رائــد الأعــال الحلال 

ــن  ــا م ــه أيضً ــك،- ولكن ــة ذل ــن أهمي ــم م ــى الرغ ــادي فقط،-ع ــد الم ــال العائ ــن خ م

خــال تحقيــق إنجــاز اجتماعــي واقتصــادي وأخــروي لمــا يحــدث في هــذا العــالم، وكذلك 

إعــداد للحيــاة مــا بعــد المــوت. حيــث يكــون هــذا الإنجــاز أحيانـًـا فلاحًــا، وبذلــك يكــون 

 )207 ,2015 ,Gümüsay(.تعبــراً عــن توافــق حالــة الرفاهيــة الماديــة والروحيــة

ــل  ــية مث ــم الأساس ــة في المفاهي ــة نوعي ــلم نقل ــال المس ــل الأع ــة رج ــدث طبيع وتحُ

الرؤيــة المختلفــة للمخاطــر، حينــا يعلــم أن اللــه ســبحانه وتعــالى هــو الحامــي، 

ــة  ــب المادي ــل المكاس ــآت، يمث ــاثي للمكاف ــام ث ــى نظ ــتمل ع ــعي( يش ــل )الس أو أن العم

ــارات  ــت الاعتب ــامية راع ــة الإس ــل إن الشريع ــة. ب ــة والروحي ــة والاقتصادي والاجتماعي

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والأخلاقيــة عنــد صياغتهــا للإجــراءات، في رســم شــكل العلاقــة 

بــن صاحــب العمــل والعامــل والتفاعــل مــع شركاء الأعــال. قــال اللــه تعــالى: )يـَـا أيَُّهَــا 

ــاء،29(. ــلِ ( )النس ــمْ بِالباَطِ ــمْ بيَْنَكُ ــوا أمَْوَالكَُ ــوا لََا تأَكُْلُ ــنَ آمََنُ الَّذِي

وترتبــط ريــادة الأعــال الإســامية ارتباطـًـا وثيقًــا بتأطــر آخــر للجانــب المــالي حيــث 

يفــرض الإســام حظــراً محــددًا عــى تمويــل أو اســتثمار أي نشــاط تجــاري يكتنفــه الربا، 

ذلــك أن اللــه تعــالى أكــد حرمــة الربــا أو مــا تســمى في البنــوك بالفائــدة، بقولــه تعــالى: 
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ــاري ســبحانه الحــرب  ــن الب ــرة: 275(، كــا أعل ــا( )البق بَ ــرَّمَ الرِّ ــعَ وَحَ ــهُ البَْيْ ــلَّ اللَّ )وَأحََ

عــى آكلي الربــا. )البقــرة: 279(، إضافــةً إلى محظــورات أخــرى مثــل الغــرر والقــار. 

ــن  ــة م ــة متنوع ــى مجموع ــوذه ع ــام نف ــارس الإس ــكلي في ــتوى ال ــى المس ــا ع أم

المؤسســات وعــى الدولــة والســوق حيــث يضــع الإســام مبــادئ توجيهيــة شــاملة للنظــام 

الاقتصــادي بإطــار تنظيمــي مــن خــال تأســيس نظــام رقــابي مثــل الحســبة والرقابــة 

والتفتيــش، وهــو شــكل مــن أشــكال ضبــط الجــودة ورفــع الحيــف الــذي قــد يحــدث في 

الســوق، مــع بعــض الآثــار القانونيــة والأخلاقيــة مثــل تشريعــات المــراث والــزكاة. وهكــذا 

 ,2015 ,Gümüsay( تشــكل الدولــة والســوق مؤسســات النظــام البيئــي لريــادة الأعــال

.)206

ولــذا تؤثـّـر الشريعــة الإســامية عــى أداء صاحــب العمــل الحــال مــن خــال 

ــل  ــذي يمث ــه، وال ــوط ب ــل المن ــة العم ــه لطبيع ــلوكه في إدراك ــث س ــن حي ــتويين: م مس

المســتوى الجــزئي. ومــن حيــث تنظيــم العلاقــة بينــه وبــن الدولــة والســوق والمجتمــع، 

ــن إلى  ــن المســتويين المذكوري ــؤدي الانســجام ب ــث ي ــكلي. حي ــل المســتوى ال ــك يمث وذل

ــة. ــة للبشري ــق المنفع ــعي لتحقي ــال في الس ــال الح ــد الأع ــل رائ عم

د- تعريف ريادة الأعمال الحلال ورائد الأعمال الحلال
رجــل الأعــال الحــال: هــو مصطلــح يطُلــق عــى كل شــخص مســلم يديــر أعــالًًا 

ــط،  ــاج منتجــات وخدمــات حــال فق ــدف إنت ــة به ــة في صناعــة الحــال العالمي تجاري

 Abdullah & Azam( ،ويحافــظ عــى ســلوكه التجــاري بطريقــة متوافقــة مــع الشريعــة

ــة الإســامية عــى غــر المســلمين المشــاركة في صناعــة  ,2020, 35(. ولم تحظــر الشريع

ــة.  الحــال، ولا أن يصبحــوا رواد أعــال حــال، شريطــة أن يلتزمــوا بمقاصــد الشريع

حيــث تســمح )المنفعــة( لغــر المســلمين بــأن يكونــوا رواد أعــال حــال طالمــا أن ذلــك 

يجلــب )المصلحــة( لصالــح الأمــة والإنســانية.
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ويتضــح الفــرق بــن رجــل الأعــال الحــال ورائــد الأعــال مــن عــدة جوانــب. ففــي 

ــذا  ــدرة، وه ــوارد المحــدودة ن ــات غــر المحــدودة والم ــق الرغب ــدي، تخل الاقتصــاد التقلي

ــف  ــج؟ وكي ــن ننت ــج؟ ولم ــم ننت ــج؟ وك ــاذا ننت ــي: م ــية وه ــئلة أساس ــؤدي إلى طــرح أس ي

ــة.  ــوارد كافي ــا م ــاك دائمً ــأن هن ــون ب ــج؟ في حــن أن رواد الأعــال الحــال مؤمن ننت

فــإذا كانــت هنــاك أي نــدرة فهــي ناجمــة عــن نقــص المهــارات والمعرفــة، والاســتخدام 

غــر الفعــال للمــوارد وتوزيعهــا، أو ينجــم مــن الاحتــكار. ولــذا تختلــف الإجابــات عــى 

ــة.  ــادة الأعــال التقليدي ــادة الأعــال الحــال عــن ري ــل ري ــن قب الأســئلة الأساســية م

وأيضًــا يمتــاز رواد الأعــال الحــال ببعــض الخصائــص الفريــدة والقيــم التــي تميزهــم 

عــن رواد الأعــال التقليديــن، مثــل )التقــوى، وإعطــاء الأولويــة لرضــا اللــه، والصــدق، 

والإحســان، والالتــزام بالشريعــة( المســتندة عــى مقاصــد الشريعــة. وإن العــرض الســابق 

لرائــد الأعــال الحــال ومــا ســيليه، يقــع ضمــن نطــاق مــا ينبغــي أن يكــون عليــه.

ويمكــن لــرواد الأعــال الحــال ممارســة تأثــر إيجــابي على نمــو الاقتصاد الإســامي 

مــن خــال مــا يحققونــه مــن إبــداع وتجديــد في جوانــب عــدة. والدافــع لــرواد الأعــال 

ــه ســبحانه  الحــال هــو الفــاح، أي )النجــاح في الدنيــا والآخــرة( في ســبيل مرضــاة لل

وتعــالى وخدمــة للإنســانية، وهــذا مــا لا نجــده في رغبــات رواد الأعــال العاديــن. وفي 

هــذا الصــدد يطــور رواد الأعــال الحــال فــرص العمــل مــن خــال المعرفــة والحكمــة 

ــرون  ــرص، ويدي ــتثمرون الف ــه يس ــت نفس ــالى. وفي الوق ــبحانه وتع ــه س ــان بالل والإيم

ــنّة الرســول . والأهــم مــن ذلــك إيمانهــم  ــاع سُ ــاع هــدى القــرآن واتب أعمالهــم باتب

المطلــق بــأن مســبب الفــرص وخالقهــا هــو اللــه ســبحانه وتعــالى. ويمكــن إدراك الفــرص 

ــة مــن خــال النظــر  ــة لأصحــاب المشــاريع الحــال في صناعــة الحــال العالمي التجاري

.)2020,37 ,Abdullah & Azam( إلى حالــة الســوق الحاليــة لمجــالات صناعــة الحــال
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5.  تأسيس الحاضنة الوقفية في ريادة الأعمال الحلال
ــق  ــا عــن طري ــف إم ــاء الوق ــن إنش ــاصر، يمك ــق المع ــا ســابقًا، في التطبي ــا ذكَرن ك

ــة ذوي  ــخاص _وبخاص ــن الأش ــك يمكّ ــة، وبذل ــر المنقول ــة أو غ ــول المنقول ــس الأص حب

الدخــل المحــدود_ مــن الإســهام في مؤسســة صنــدوق وقــف نقــدي، حتــى لــو لم يكــن 

ــارات خاصــة بهــم. لديهــم عق

ــف  ــول الوق ــاء ح ــض العل ــات بع ــة مقترح ــب دراس ــن المناس ــأن م ــذا الش وفي ه

الجــريء، وأثــره مشروعًــا مقترحًــا لغــرض محدد، وهــو جعل الأعــال الصغــرة والمتناهية 

الصغــر المتوافقــة مــع أحــكام الشريعــة ناجحــة. ومــن ثــم كانــت مهمــة شركــة الوقــف 

الجــريء تتمثــل في دمــج دافــع الرعايــة )المواســاة( مــع دافــع الربــح، وتوجيــه الأمــوال 

المجموعــة نحــو الــركات الصغــرة الفاعلــة والمختــارة بمعايــر محــددة، باســتخدام عــدد 

مــن العقــود الماليــة الإســامية، وهــذا مــا يميــزه عــن رأس المــال المغامــر، ويتطلــب ذلــك 

ســنّ التشريعــات اللازمــة، لضــان فاعليــة ذلــك وتحققــه. 

ــابقة  ــاذج س ــريء )نم ــف الج ــق الوق ــن طري ــال ع ــل رواد الأع أ- تموي

ــارة( مخت

بــنّ العلــاء أهميــة الإدارة المهنيــة والشــفافية في إدارة الوقــف لتحقيــق نتائــج فعالــة. 

)Zulfikar & Rusdianto, 2020, 2524(، فأوصــوا بــرورة وجــود شــفافية ومســاءلة بين 

ــامي.  ــر الإس ــل الأصغ ــدي في التموي ــف النق ــات الوق ــن( في مؤسس ــف و)الواقف الوق

ــة ســتعمل عــى  ــأن إدارة الأعــال المهني ــن )حســن وشــاهد، 2010،317( ب ــد كل م ويؤك

تحســن الجــودة المؤسســية وتقديــم الخدمــات والتفويــض النشــط للمســؤولية بمــا 

ــبة  ــبل مناس ــر س ــة في توف ــة الشرك ــهم هيكلي ــا تس ــبة. ك ــاءلة والمحاس ــن المس يضم

لــإدارة المهنيــة دائمًــا، بتقليــل العجــز في الوقــف بــن الجهــات المانحــة وإدارة الوقــف 

ــد  ــب الأداء الجي ــك يتطل ــة. لذل ــر دوري ــم تقاري ــك بتقدي ــفافية، وكذل ــق الش ــن طري ع
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والفعــال لأي نــوع مــن أنــواع الوقــف اتبــاع الشــفافية والحوكمــة والمســاءلة بمــا في ذلــك 

الوقــف الجــريء. أيضًــا أقُــرح أنـّـه إذا مــا حصلــت المحافظــة بــن دوام الأصــل والعــن 

الموقوفــة نوتوجههــا في تحقيــق العوائــد فيمكننــا اســتخدام مؤسســة الوقــف بنجاعــة في 

الاقتصــادات المعــاصرة. ويــرى الباحثــون أنــه يجــب الحفــاظ عــى رأس المــال )الأصــل( 

ــواع  ــدة أن ــتثماري إلى ع ــال الاس ــل رأس الم ــن تحوي ــن يمك ــم، في ح ــكل دائ ــط بش فق

مــن الأصــول بمــا يتناســب مــع تعظيــم عوائــد الوقــف. وســتوضح الفقــرة أبــرز النــاذج 

المقترحــة مــن قبــل الباحثــن -مــن وجهــة نظــر الباحــث- لتطويــر ودعــم وتمويــل رواد 

الأعــال مــن خــال التركيــز عــى أثــر آليــة الوقــف الجــريء فيهــا.

-  نموذج المدخلات والمخرجات

لتطويــر الوقــف يجــب تغيــر الهيــكل الرئيــس لإطــار الوقــف مــن خــال التحــول نحو 

الأفضــل، ويتطلــب تعديــل الهيــكل الرئيــس لإطــار الوقــف دمــج عنــر ريــادة الأعــال 

 ,Iman & Mohammad( ــام باســتخدام نمــوذج المدخــات والمخرجــات في الإطــار الع

ــف إلى  ــدف الوق ــن. ويه ــن كلا الجانب ــه م ــف ب ــط الوق ــن رب ــث يمك 2017, 425(، حي

تحقيــق أهــداف اجتماعيــة واقتصاديــة، ومــن ثــم يمكــن أن يكــون الوقــف وســيلة لريــادة 

.)IBID( الأعــال ســعياً لتحقيــق رفاهيــة البــر

ويمكــن الحصــول عــى »العــن الموقوفــة« مثــل الأرض والبنــاء والتمويــل، التي تشــمل 

جانــب المدخــات، مــن خــال آليــة الوقــف في مختلــف الأنشــطة أو القطاعــات الفرعيــة 

للاقتصــاد مــن خــال تقســيم المدخــات أو الاســتثمار. ويمكــن بعــد ذلــك توزيــع عوائــد 

ريــادة الأعــال مثــل الدخــل أو الربــح مــن هــذه الأنشــطة في اتجــاه صنــدوق الوقــف 

لإعــادة التوزيــع في المجتمــع وإعــادة الاســتثمار في أنشــطة ريــادة الأعــال )المخرجــات(.

ولا تقتــر مســؤولية الناظــر )المتــولي( عــى حمايــة أصــول الوقــف وعائداتــه 

ــا.  ــه أيضً ــي تحــت رعايت ــف الت ــادة دخــل أصــول الوق ــزم بزي ــل يلُ ــط، ب وتطويرهــا فق
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ــن والأفــراد  ــف المهني ــراه مناســباً مــن خــال توظي ــار مــن ي ــه أن يخت ــك يجــوز ل لذل

المهــرة لاســتخدام رأســال الوقــف لغــرض تعظيــم عوائــد المســتفيدين بطرائــق متنوعــة 

مثــل المضاربــة )في حالــة الوقــف النقــدي( - بعــد مراعــاة دراســات الجــدوى والتحــري 

الدقيــق-، والإجــارة، والمزارعــة، إلــخ. ولا بــد من الاسترشــاد بالركائز الأساســية لاســتخدام 

النقــد والأصــول الثابتــة بحســب ضوابــط الشريعــة، مــا يمكنــه مــن تقليــل المخاطــرة في 

مجــال كبــر مــن الأنشــطة التجاريــة.

ويمكــن )للوقــف الجــريء( أن يســتخدم الأمــوال والمــوارد غــر الماليــة الأخــرى، مثــل 

ــرى  ــوارد الأخ ــة والم ــات الطوعي ــب، والضمان ــة والتدري ــارات الطوعي ــات الاستش خدم

للتمويــل، وبنــاء القــدرات، والاستشــارات التجاريــة، والحضانــة، والوصــول إلى الأســواق، 

والتأمــن، والبحــث والابتــكار. ومــع ذلــك تُُمنــح هــذه الخدمــات التطوعيــة بعــض القيمــة 

النقديــة لجعــل الوقــف دائمـًـا؛ لأنّ قيمتهــا النقديــة قليلــة نســبيًا، مــا يســهم في القــدرة 

عــى تحمــل تكلفــة المنتــج أو الخدمــة.

ــف في  ــوم الوق ــق مفه ــه تطبي ــي تواج ــات الت ــدى الصعوب ــح إح ــع الرب ــل داف ويمث

ريــادة الأعــال، حيــث يوجــد اعتقــاد خاطــئ أن ريــادة الأعــال مرتبطــة أساسًــا 

بالعوائــد الاقتصاديــة مــع أن العائــد الاجتماعــي قــد يكــون أكــر أهميــة. وتجــدر الإشــارة 

ــف،  ــة أراضي الوق ــف وزراع ــاك الوق ــر أم ــازوا تأج ــة أج ــاء الشريع ــا إلى أن عل هن

ــة الوقــف النقــدي لغــرض  ــة باســتخدام المضاربــة في حال وكذلــك ســمح فقهــاء الحنفي

جنــي الأربــاح وتوزيعهــا لأغــراض الوقــف النقــدي. لذلــك لا ينبغــي الســؤال عن مكاســب 

ــة  ــولًًا إدخــال المؤسســات الاجتماعي الشركــة، ولكــن لمــن ســيؤول الكســب. وســيكون مقب

ورواد الأعــال الاجتماعيــة في تمويــل طــرف ثالــث بهــدف تحقيــق أربــاح معقولــة مــع 

ــة هــذا المفهــوم الخاطــئ الســائد، وإن  بعــض العائــد للمجتمــع. ويجــري التثقيــف لإزال

ــا، ومــع ذلــك تجــدر الإشــارة إلى أن رواد الأعــال الاجتماعيــن قــد يكونــون  كان بطيئً
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ــع  ــم وللمجتم ــاح له ــي الأرب ــعون لجن ــه، ويس ــت نفس ــال في الوق ــي رأس الم ــم مقدم ه

ــادلًًا،  ــا ع ــع ربحً ــال وتتوق ــة رأس الم ــال الوقفي ــادة الأع ــتوفر ري ــت. وس في ذات الوق

لكــنّ الــذي يوفــر رأس المــال )الواقــف( لــن يحصــل عــى شيء. وبــدلًًا مــن ذلــك يجــب 

إنفــاق جميــع الإيــرادات عــى الرفاهيــة. ولــن يكــون هنــاك تمييــز بــن ريــادة الأعــال 

ــدات المــروع مخصصــة لمصلحــة  ــت عائ ــة إذا كان ــادة الأعــال الوقفي ــة وري الاجتماعي

ــادة الأعــال هــو جنــي الأمــوال ســواء  ــد لري ــة. وعندمــا يكــون الهــدف الوحي اجتماعي

ــاه  ــئ أع ــوم الخاط ــة المفه ــن إزال ــا يمك ــع، عنده ــهمين أو المجتم ــراد أو المس أكان للأف

)435  ,2017  ,Iman & Mohammad(

-  تأسيس الوقف كياناً مؤسسياً 
للاســتفادة مــن نجــاح المنظــات الخيريــة الأوروبيــة )VPOs(، اقــرح خــان إنشــاء 

الوقــف كيــان مؤسســياً باســتخدام عقــد مــالي تعــاوني أســاسي جديــد في صيغــة قــرض 

ــغ المتعــر  دون فوائــد، مــع شرط مدمــج أنــه في حالــة التعــر عــن الســداد يصبــح المبل

عــن الســداد هــو حقــوق ملكيــة لشركــة الوقــف الجــريء عــى أســاس شراكــة متناقصــة. 

واقــرح هــذا الاجــراء ليحــل محــل متطلبــات الضمانــات وحبــس الرهــن لأدوات الإقراض 

.)187 ,2019 ,khan( القائمــة عــى الفائــدة الحاليــة

ويتضمن الإطار المؤسسي المقترح عنصرين مترابطين: 

	1 مؤسســة وقــف جديــدة، وهــي مؤسســة الوقــف الجــريء )VWO( التــي تســعى .

إلى تحقيــق هــدف جديــد يهــدف إلى إنجــاح الأعــال الواعــدة. 

	2 . -) EaD(ــر ــل التع ــهم( مقاب ــة )الأس ــوق الملكي ــد -حق ــاسي جدي ــالي أس ــد م عق

ــن. ــات الره ــات بمتطلب ــتبدال الضمان لاس

ويمكــن الحصــول عــى مــوارد مؤسســة الوقــف الجــريء VWO مــن خــال قــروض 

حســنة، ومنــح خيريــة، وإســهمات الــزكاة، وإســهمات الوقــف، والاســتثمارات، والتمويــل 
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المنظــم والمختلــط مــع المنظــات الخيريــة، والخدمــة التطوعيــة وتقديــم المشــورة، 

والضمانــات التطوعيــة، والتكافــل، وأيــة إســهمات أخــرى متوافقــة مــع الشريعــة. وتوجــه 

المــوارد التــي حصلــت عليهــا مؤسســة الوقــف الجــريء نحــو التمويــل والتدريــب وبنــاء 

القــدرات والخدمــات الاستشــارية والمعلوماتيــة واحتضــان الأعــال والوصــول إلى 

ــكار. ــل والبحــث والابت الأســواق ودعــم التموي

ــة النمــوذج، حيــث يوفــر معظــم  ولإنجــاح مــروع الوقــف الجريءالاجتماعــي أولي

ــة في الآتي:  ــة المتمثل ــداف ذات الأولي ــاركين في VPO. الأه ــن المش ــة م ــد المالي العوائ

ــي  ــر الاجتماع ــة ذات التأث ــاح المؤسس ــو نج ــريء ه ــف الج ــة الوق ــدف الأول لشرك اله

الأكــر. والهــدف الثــاني هــو حمايــة رأس المــال. والهــدف الثالــث هــو المحافظــة عــى 

.)189 ,2019 ,Khan( عائــد الاســتثمار

ــة  ــة المتناقص ــة الشراك ــرض وصيغ ــد الق ــن عق ــع ب ــكان الجم ــث إم ــرح الباح ويق

 ،)EaD( مقابل التعــر)ى حقــوق الملكيــة )الأســهم خيــارًا راســخًا ضمنيًــا، وهــذا مــا يسَُــمَّ

ــق مــزج  ــد عــن طري ــا فوائ ــن ب ــد دي ــة الوقــف الجــريء إنشــاء عق كــا يمكــن لشرك

صيغــة المرابحــة )التكلفــة زائــد الربــح( أو التــورق )مرابحــة الســلع( مــع الصدقــة، حيــث 

ــق في مؤسســة  ــل أحــد ممــولي الصنادي ــا مــن قِب ــال في المرابحــة مقدمً يكــون رأس الم

ــر المرابحــة مــن قِبــل ممــول آخــر في الصنــدوق نفســه. الوقــف الجــريء، عــى أن توُفَّ

ــد  ــة ومقاص ــاف وظيف ــرفي لاخت ــل الم ــة للعم ــة )EaD( جذاب ــون صيغ ــن تك ول

الوقــف والمــرف إلا إذا وجــد مــرف وقفــي، مــا لم تتــنّ المصــارف أســاليب وســاطة 

قائمــة عــى إلــزام نفســها بالإســهام في تــولي إنجــاح الأعــال الواعــدة، ومــن ثــم يمكــن 

لهــذه المصــارف النهــوض بمســؤوليتها الاجتماعيــة عــن طريــق إنشــاء مؤسســات وقــف 

جريئــة.

ــن  ــرة م ــرة المتع ــركات الصغ ــن ال ــل لتمك ــارف الإشراف والتدخ ــتطيع المص وتس
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التغلــب عــى اختلالاتهــا، ومــن ثــم تجــاوز أزماتهــا خــال مــدة زمنيــة معينــة، مــن خــال 

اتبــاع صيغــة EaD محفــزاً لنشــاطها، مــع أن واقــع الحــال يشــر إلى أن هــذه الصيغــة تعد 

أكــر ملاءمــة لمؤسســة الوقــف الجــريء. ويمكــن للمصــارف أيضًــا مــن خــال اهتماماتها 

ــريء،  ــف الج ــات الوق ــاركة في مؤسس ــة المش ــؤوليتها الاجتماعي ــز مس ــة في تعزي المتمثل

والإســهام في تقديــم المشــورة الفنيــة وتمويلهــا، وبنــاء القــدرات في مجــال المشروعــات 

التــي تمثــل مؤسســة الوقــف الجــريء منصــة وإطــارًا مناســبين لهــا.

ــات  ــع رغب ــا م ــا وتوافقه ــريء بتنوعه ــف الج ــة الوق ــل مؤسس ــكال تموي ــم أش وتتس

مقدمــي التمويــل والمســهمين الآخريــن المختلفــة، فعــى ســبيل المثــال قــد يقــدم المســهم 

ــل، أو قــد يقــدم بعــض المســهمين الآخريــن قروضًــا بــا  ــا داعــاً لطالــب التموي ضمانً

ــة للمســتفيدين.  ــة المختلف ــف العَرضَِيَّ ــزم المســهمون بالتكالي ــد يلت ــا، وق ــد وغيره فوائ

وإن اســتخدام طــرق التمويــل لمؤسســة الوقــف الجــريء وتنوعهــا تســهم في توفــر 

ــام. فقــد توفــر  ــرة بالاهت ــل الــركات الصغــرة والمتوســطة فرُصًــا جدي ــادرات لتموي مب

صيغــة EaD شــكلً منقحًــا ومهيــكلًًا للتمويــل مــن قِبــل هــذه المؤسســات، يخضــع لمتابعــة 

الإدارة ابتــداءً بحيــث تحــد مــن التعــر؛ خاصــةً إذا مــا كانــت قيمــة القــرض كبــرة، فــإن 

استشــعار قضايــا الإدارة يكــون لازمًــا في مثــل هــذا الموقــف. وقــد تقــرر المصــارف بيــع 

ــل  ــه بتموي ــول أن يحــر اهتمام ــك يجــب عــى المم ــركات؛ وكذل ــا في هــذه ال حصته

المشروعــات محــددة الهــدف، ولا يجعــل تحقيــق العوائــد الكبــرة غايتــه الأساســية. لذلــك 

إذا مــا تســببت صيغــة )EaD( في الحــد مــن عمــل المــرف في تمويــل المؤسســة فيمكنــه 

ــا  ــتثمارياً اجتماعيً ــا اس ــرف صندوقً ــس الم ــاج إلى أن يؤس ــذا يحت ــهمه. ]وه ــع أس بي

خاصًــا بذلــك[.

ويوفــر مــروع الوقــف الجــريء اتجاهًــا جديــدًا محتــاً في المســؤولية الانتقالية التي 

ــر  ــا الوقــف مــن أجــل اســتيعاب )التكافــل( في التعاقــد المــالي، وتطوي يمكــن أن يؤديه
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رؤيــة إســامية لريــادة الأعــال لتحقيــق اقتصــاد ســوق حــال خــالٍ مــن الهــدر، وإنّ مزج 

التكافــل مــع الســعي إلى الربــح هــو مــن المثــل الأصيلــة للاقتصــاد والتمويــل الإســامي، 

إلا أن هيمنــة النظــام الاقتصــادي والمــالي المصحــوب بالتلــوث أســهمت في تنحيتــه جانبـًـا. 

كــا يمكــن لشركــة الوقــف الجــريء وصيغــة )EaD( إصــاح الهيــكل المــالي بشــكل كبــر، 

ــا، وتــأتي الضمانــات وحبــس الرهــن  ففــي الهيــكل المــالي الســائد يكــون الإقــراض طرفً

في الطــرف الآخــر ليشــكلا معًــا ركائــز هــذا الهيــكل، في حــن تمــزج صيغــة )EaD( مــا 

بــن التكافــل ودوافــع الربــح الملتزمــة، وتوفــر إمكانــات لإصــاح دعائــم الهيــكل المــالي 

الأساسية.

كــا يمكــن أن تكــون هنــاك إمكانيــة كبــرة لأن يكــون الإقــراض قائمـًـا عــى التكافــل 

الخــري، بتقديــم قــروض ميــرة للمؤسســات متناهيــة الصغــر والصغــرة والمتوســطة، 

ــن  ــالي م ــن )الخ ــراض الحس ــر الإق ــات. ويوف ــذه المؤسس ــهم له ــة الأس ــوّن محفظ فيك

الفوائــد( القائــم عــى )التكافــل( آفاقـًـا كبــرة، مــن خــال شراكــة الأوقــاف الجريئــة مع 

المصــارف ضمــن صيــغ رقابيــة تنظيميــة مناســبة. فــإذا كان الهــدف مــن تقديــم التمويــل 

هــو تأســيس محفظــة الأســهم في مؤسســة مســتفيدة مســؤولة عــن نجاحهــا واســتدامتها، 

فــإن )EaD( تقــدم فرصًــا أفضــل موازنــة بالضمانــات المكلفــة وحبــس الرهــن المعقــد.

-  صندوق الوقف الاجتماعي الجريء للمشروعات الصغيرة 
قــدم )Hamber & Haneef، 2017، 48( نموذجًــا يتوافــق مــع التشريعــات الإســامية 

التــي تســتخدم نهــج )تقاســم الأربــاح والخســائر(، )PLS( بكونــه الوســيلة الفضــى، إلا 

أنهــا ليســت الوحيــدة لتمويــل بــدء أو نمــو المشروعــات الصغــرة في الملايو في ســنغافورة. 

وهنــاك تشــابه كبــر مــا بــن المشــاركة في الربــح والخســارة أو تمويــل رأس المــال عــن 

طريــق الأســهم، وهــو )رأس المــال المغامــر( الــذي شــاع تطبيقــه عــى الصعيــد العالمــي.

وعــى هــذا النحوأنُشــئَ النمــوذج المقــرح عــن كثــب لــركات رأس المــال المغامــر، ولا 
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بــد مــن ضبطــه كي يكــون موجهًــا اجتماعيًــا لأنــه يســتهدف المؤسســات الصغــرة. وتســعى 

ــه الاجتماعــي  ــر إلى توفــر التوجي ــل الصغ ــة للتموي ــال الجــريء الوقفي ــة رأس الم شرك

ــن  ــال م ــن رأس الم ــرح تكوي ــوذج المق ــكل النم ــث يش ــطتها. بحي ــادي في أنش والاقتص

ــر  ــال المغام ــال شركات رأس الم ــون رأس م ــذي يتك ــت ال ــة، في الوق ــهامات الوقفي الإس

ــة.  ــاء الذيــن تتوفــر لديهــم أرصــدة نقدي ــة مــن المســتثمرين والمؤسســن الأثري التقليدي

وهــذا يمكــن المجتمــع مــن المشــاركة الأوســع وكذلــك توســيع أثــر الوقــف في ســنغافورة.

ــن  ــر م ــدد كب ــمح لع ــذا يس ــغ، ل ــاف أي مبل ــدي إيق ــف النق ــدوق الوق ــل الصن ويقب

الســكان دون اعتبــار لوضعهــم الاجتماعــي والاقتصــادي، يســمح لهــم بــأن يكونــوا 

ــل الإســهام الشــهري؛ وإنشــاء  ــاك عــدة طــرق للإســهام في الصنــدوق مث واقفــن. وهن

ــع  ــرفي التاب ــاب الم ــح والحس ــاب المان ــن حس ــوك ب ــن البن ــوال دوري ب ــل أم تحوي

للوقــف؛ والتــرع مــرة واحــدة؛ كــا يمكــن إنشــاء نقــاط جمــع أو صناديــق مختلفــة في 

المســاجد والأماكــن ذات الأهميــة التــي يزورهــا المجتمــع في كثــر مــن الأحيــان؛ وكذلــك 

الوصايــا والهبــات. وعــى الرغــم مــن أن هــذا الوقــف يعتمــد بشــكل كبــر عــى حســن 

النيــة والــروح الخيريــة للمجتمــع إلا أنــه يمكننــا التواصــل مــع رجــال الأعــال المســلمين 

ــل. ــة التموي ــهموا بعملي ــنغافورة كي يس ــن في س الناجح

ــده موجهــة  ــث تكــون عوائ ويجــب اســتثمار الوقــف للحفــاظ عــى اســتمراريته؛ حي

للمســتفيدين الذيــن حددهــم الصنــدوق. ويتطلــب ذلــك رســم خطــة الاســتثمار لتوجيــه 

ــر  ــتثمار، وتقدي ــراض الاس ــداف وأغ ــة الأه ــدي، متضمن ــتثمار النق ــل الاس الإدارة لتفعي

ــذ. ــي المخطــط للتنفي ــد المتوقــع، وســبل تحمــل المخاطــر، والإطــار الزمن العائ

ــهل  ــول س ــه وص ــون لدي ــب أن لا يك ــدوق يج ــن الصن ــل م ــد العم ــتفيد رائ وكي يس

للحصــول عــى تمويــل متوافــق مــع أحــكام الشريعــة الإســامية مــن مــكان آخــر. ونظــراً 

إلى أن عمليــة الديمومــة ضروريــة للصنــدوق لا بــد مــن التحقق مــن إمكانات المســتثمرين 
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في جوانــب مثــل التســويق والتأثــر المــالي والتشــغيلي والاجتماعــي. كــا يجــب أن تشــمل 

ــدار  ــة، ومق ــة، والجــدوى التجاري ــع الاجتماعي ــم المناف ــؤشرات مــؤشرات لتقوي هــذه الم

رأس المــال الاســتثماري المطلــوب، وموقــف رواد الأعــال والمرافــق الإداريــة.

وتتطلــب كفــاءة أداء )الصنــدوق( أيضًــا تقويمـًـا للتفكــر المســتقبلي لتوقــع اســراتيجية 

ــة إلى  ــد أن تصــل الشرك ــا إلا بع ــون الخــروج ممكنً ــن يك ــك ل ــع ذل خــروج ملائمــة. وم

ــداد  ــن إع ــد م ــة لا ب ــذه الغاي ــا له ــتدام. وتحقيقً ــتقر ومس ــي مس ــالي واجتماع ــر م تأث

خطــة عمــل مدروســة تعَُــدُّ جــزءًا مهــاً مــن هــذه العنايــة الواجبــة. كــا يأخــذ اســتثمار 

ــا  ــة عندم ــن الشراك ــروج م ــدوق والخ ــة الصن ــار تصفي ــريء في الاعتب ــال الج رأس الم

تحقــق الــركات الاســتقرار المــالي والتســويقي، وهــذا يســمى أيضًــا »بالتخــارج« الــذي 

يســتخدم عــادة مــع التمويــل الأصغــر. يتحقــق ذلــك عندمــا لم تعــد المؤسســة بحاجــة إلى 

التمويــل الأصغــر حيــث يمكنهــا الآن الوصــول إلى مصــادر أفضــل للائتــان في مــكان 

آخــر أو لم تعــد بحاجــة إلى التمويــل.

ــور  ــن أم ــن بي ــاوب م ــا بالتن ــق عليه ج المتف ــرو ــتراتيجية الخ ــن اس وتتضم
ــرى: أخ

أ( مدد الاستثمار.

ب( مسؤولية المستثمر أو الصندوق.

ج( شروط الفسخ المبكر للاستثمار وترتيباته.

.)53 ,2017 ,Hamber & Haneef( حقوق الشركاء عند الفسخ المبكر )د

ــط  ــا للضواب ــام إلى خضوعه ــكل ع ــتعرضناها بش ــي اس ــاذج الت ــارت الن ــد أش وق

ــال  ــيما في مج ــال، لا س ــم رواد الأع ــان دع ــت إلى ض ــا. وهدف ــة في تنفيذه الشرعي

التمويــل، مــن خــال اعتــاد آليــات رأس المــال المغامــر مــن خــال الوقــف الجــريء. 

كــا لوحــظ مراعــاة البعــد الاجتماعــي في عمليــة ريــادة الأعــال بأكملهــا ويجــب أن تتبع 
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ــد الحاجــة. ــا سياســة الخــروج عن ــع النــاذج احتياطً جمي

ح لربط الوقف بريادة الأعمال الحلال ب-  هيكل مقتر
ــق،  ــد التطبي ــا عن ــد تواجهه ــات ق ــا إلى وجــود تحدي ــاذج المعروضــة آنفً أشــارت الن

ولعــل أبرزهــا عــدم وضــوح فكــرة حصــول رائــد الأعــال عــى العوائــد، وطبيعــة العلاقــة 

بــن الأطــراف المتشــاركة، ومــن ثــم كيــف يمكــن الحفــاظ عــى أصــل الوقــف.

وقــد اتضــح لنــا أثــر الوقــف الجــريء في الدراســات التــي اســتعرضت، وكذلــك في 

ــل  ــاج إلى التموي ــد الأعــال الحــال لا يحت ــك أن رائ غيرهــا مــن الدراســات، ومــن ذل

)مــع أهميتــه الكبــرة( فحســب، بــل إلى احتياجــات مثــل التطويــر الإداري والتكنولوجــي 

والخدمــات التــي تأخــذ بيــده إلى نجــاح مشروعــه.

وبمراعــاة كل المعالجــات والمقترحــات التــي أشــارت إليهــا الدراســات الســابقة، وقبــول 

ــدأ  ــل مب ــر، ويقب ــال المغام ــرة رأس الم ــن فك رَ م ــوِّ ــد طُ ــريء ق ــف الج ــة أن الوق فرضي

ــث  ــرح البح ــال، ويق ــال الح ــد الأع ــة رائ ــاة خصوصي ــع مراع ــائر، م ــاح والخس الأرب

نموذجًــا لتنظيــم العلاقــة بــن كل الــركاء مــن خــال مــا يســمى )بالحاضنــة الوقفيــة(.

-  لماذا الحاجة إلى الحاضنة الوقفية؟

للإجابــة عــن هــذا التســاؤل ابتــداء يجــب تبيــان أوجــه الشــبه بــن الوقــف الجــريء 

والحاضنــة، فمــن حيــث الأهــداف تســعى حاضنــة الأعــال إلى: تســويق الأفــكار، وتوليــد 

ــكار  ــجيع الابت ــيطها، وتش ــات وتنش ــد المجتمع ــراء، وتجدي ــن الفق ــل، وتمك ــرص العم ف

ودعمــه، وإيجــاد عائــدات للتصديــر، وتشــجيع الخريجــن الشــباب عــى إنشــاء أعمالهــم 

ــة  ــة، والطاق ــات الإبداعي ــل الصناع ــدة مث ــة جدي ــات صناعي ــر قطاع ــة، وتطوي الخاص

ــادة  ــة وزي ــات الاجتماعي ــة والخدم ــة الصحي ــة والرعاي ــش الريفي ــبل العي ــة، وس البديل

 Global Business Incubation Network [GBIN],( ــم القــدرة التنافســية لقطــاع قائ

.).n.d
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وتعــرفّ حاضنــات الأعــال بكونهــا الكيــان والمبــادرة التــي تـُـرع »تطويــر المرحلــة 

الأوليــة للــركات مــن خــال تقديــم المســاعدة والتمويــل والخدمــات لمســاعدة المشروعات 

الجديــدة. وأحــد أبــرز أنشــطة الحاضنــات هــو توفــر التمويــل لرجــل الأعــال.  

)Hmayed، Menhall and Lanteri، 2015، 156؛ Cai Li et al.، 2020( ، ومنذ تسعينيات 

القــرن المنــرم، أصبــح توفــر رأس المال مصــدرًا حديثاً لتمويــل الابتــكار التكنولوجي في 

القطــاع الخــاص، كــا حصــل في الولايــات المتحــدة خــارج وادي الســيليكون وبوســطن، 

ــات(  ــة )الحاضن ــة التقني ــرة عالي ــئة الصغ ــركات الناش ــن ال ــر م ــد الكث ــث يوج حي

ــال  ــم رأس الم ــدأ دع ــنوات ب ــد س ــر. وبع ــال المغام ــق رأس الم ــن صنادي ــوال م ــى أم ع

يشــكّل مهمــة متعاظمــة بشــكل تدريجــي في أوروبــا والــدول الآســيوية. وأصبــح الدعــم 

ــكار والتوظيــف والنمــو الاقتصــادي. وينُظــر إلى دعــم  ــا للابت الرأســالي مصــدرًا رئيسً

رأس المــال عــى أنــه مــرادف للابتــكار ورأس المــال المغامــر وتمويــل الــركات الناشــئة 

 .)2020 ,.Cai Li et al(  ــع ــق نمــو سري ــي تســعى إلى تحقي والــركات الناشــئة الت

لــذا صــار مــن الأعــال الرئيســة للحاضنــات إيجــاد فــرص للعمــل، وتمكــن الفقــراء، 

وتقديــم المســاعدة والتمويــل باســتخدام رأس المــال المغامــر لريــادة الأعــال الجديــدة، 

ــة  ــذي كان بمثاب ــريء( ال ــف الج ــن )الوق ــروف تكوي ــابقًا ظ ــث س ــح البح ــد أوض وق

محــاكاة لمظهــر )رأس المــال الخــري(. وتتمثــل وظائــف )الوقــف الجــريء( في تمويــل 

أصحــاب المشروعــات الحــال، وتمكــن الفقــراء، وتقديــم المســاعدة، وتشــجيع الابتــكار 

ودعمــه ومــا إلى ذلــك، كــا ذكُــر تطويــر إســهامات )الوقــف الجــريء( لســد احتياجــات 

ــية،  ــات المواس ــورة، والضمان ــم المش ــة وتقدي ــات التطوعي ــة، والخدم ــات الخيري المنظ

والتكافــل، وأي إســهامات مشروعــة أخــرى متوافقــة مــع أحــكام الشريعــة الإســامية. 

ــع  ــات، م ــريء( والحاضن ــف الج ــن )الوق ــن ب ــف والتكوي ــابه الوظائ ــظ تش ويلاح

التوســع في إســهامات )الوقــف الجــريء(، لــذا اقــرح الباحــث تأســيس حاضنــة وقفيــة.



54 العدد السادس - ذو الحجة 1443هـ/يوليو 2022م

تمويل ريادة الأعمال الحلال عن طريق الوقف الجريء

-  المكونات الأساسية للحاضنة الوقفية
في ضوء أركان الوقف يجب أن تشتمل الحاضنة الوقفية على العناصر الآتية:

	1 ــة، ويشــتمل . ــة الوقفي ــك أصــول الحاضن مــوارد الوقــف )العــن الموقوفــة(: وتل

عــى أنــواع الأمــوال المبــاح وقفهــا )ســواء أكانــت ثابتــة أم منقولــة، وكذلــك المنافــع 

مــن أبــاح وقفهــا(.

	2 ــي حبســت أصــل الوقــف مــن خــال وقــف . ــات الت ــع الجه الواقفــن: وهــم جمي

ــخاص  ــذا كل الأش ــوك، وك ــف الصك ــهم أو وق ــص أو الأس ــول أو شراء الحص الأص

المؤهلــن الذيــن يوقفــون خبراتهــم ويقدمــون خدماتهــم الاستشــارية أو التدريبيــة 

ــم(. ــوف عليه ــتفيدين )الموق للمس

	3 ــا . ــن بموجبه ــي اللذي ــام الداخ ــاب والنظ ــة الاكتت ــي صيغ ــف: وه ــة الوق صيغ

ــة. ــة الوقفي ــاء الحاضن ــى إنش ــاق ع ــل الاتف حص

	4 الموقــوف عليهــم )المســتفيدين(: وهــي الجهــات المحتاجــة للرعايــة مــن حاضنــة .

الوقــف، وتضــم رواد الأعــال الحــال الجــدد، وكذلــك أصحــاب المشــاريع القائمــة 

ــف،  ــة الوق ــن حاضن ــتفادة م ــرف الاس ــكل ط ــن ل ــر، ويمك ــاج إلى تطوي ــي تحت الت

ــة الوقــف أو النظــام الداخــي. بحســب وصفهــم مــن خــال صيغ

وتشتمل الحاضنة الوقفية على الكيانات الآتية:

أ(  الهيئة العامة: 

ــوم  ــع. وتق ــوالًًا أو مناف ــولًًا أو أم ــف( أص ــن بالوق ــن )المتبرع ــع الواقف ــم جمي وه

ــة: ــف التالي ــة بالوظائ الهيئ

- تختــار الهيئــة العامــة )مجلــس إدارة الحاضنــة(؛ لتكــون الجهــة الرقابيــة عــى إدارة 

الوقــف )نظــارة الحاضنــة(.

- رسم السياسات العامة للحاضنة الوقفية.
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- المصادقة على الخطة الاستثمارية العامة للوقف.

- المصادقة على الميزانية العمومية.

ب(  مجلس إدارة الحاضنة الوقفية:

ــد  ــر عوائ ــن س ــذي يضم ــو ال ــارة )الإشراف(. فه ــؤولية النظ ــس مس ــولى المجل - يت

ــري. ــل الخ ــتمرارية العم ــى اس ــاظ ع ــع الحف ــتفيدين م ــف للمس الوق

ــح أن  ــي لا يص ــريء، الت ــف الج ــتثمار الوق ــتثمار )اس ــة الاس ــس خط ــرح المجل - يق

ــن  ــف م ــول الوق ــى أص ــاظ ع ــف؛ والحف ــول الوق ــى أص ــاظ ع ــع الحف ــع م تتقاط

ــف(. ــر الوق ــب الأول لناظ ــو الواج ــاع ه الضي

- أن تكــون نظــارة الوقــف )مجلــس الادارة( مســؤولين أمــام الهيئــة العامــة في حــال 

ــن  ــف. وم ــنٌ عــى الوق ــه أم ــف؛ لأن ــروط الوق ــه ل ــه أو مخالفت تجــاوزه أو إهمال

صــور إهمالــه أن يســتثمر في اســتثمارات عاليــة المخاطــر دون دراســات جــدوى.

- تعيين مدير الحاضنة الوقفية.

ج(  مدير الحاضنة الوقفية

يكون مسؤولًًا عن ما يلي:

- يكون محاسبًا من قبل مجلس إدارة الحاضنة الوقفية.

- يتولى اختيار العاملين التنفيذيين. 

- المشاركة في اختيار رواد الأعمال الحلال، ومتابعة العمليات اليومية، والتنظيم.

- مســؤولاً عــن جميــع المكونــات الرئيســة للحاضنــة، ويكــون بمثابــة الـــمُيسر والموجــه 

والمنســق والزميــل لجميــع رواد الأعــال الحــال في الحاضنــة.

- يجــب أن يكــون متواصــاً بمجتمــع الأعــال ليوفــر الخــرة، والاتصــالات، والمــوارد، 

والحضــور في المجتمــع حيــث يعــد توفــر معلومــات الاتصــال بــرواد الأعــال الحــال 

الباحثــن عــن رأس المــال وتنظيمهــم في شــكل قوائــم أمــراً ضروريـًـا.
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ــات  ــال لأصحــاب المشروع ــى إيصــال رأس الم ــة ع ــر الحاضن ــل مدي ــب أن يعم - يج

الحــال مــن خــال تطويــر الــراكات والســعي للحصــول عــى المنــح وفــرص التمويل 

الأخــرى.

ــدوق آخــر  ــر، أو أي صن ــرض خــري متناهــي الصغ ــج ق ــر برنام - يســهم في تطوي

طويــل الأمــد مــن خــال )أدوات المشــاركة أو المضاربــة وغيرهــا( والــذي يكــون أكــر 

جــدوى لمــروع طويــل الأجــل في حاضنــة الأعــال.

ــول إلى  ــبية، كالوص ــم المحاس ــة والنظ ــد الحوكم ــه لقواع ــع أعمال ــع في جمي - يخض

المعلومــات والممارســات ذات الصلــة بالمحاســبة والحفــاظ عــى التدفــق النقــدي 

ــال  ــات الأع ــم خدم ــدى أه ــون إح ــن أن تك ــال، ويمك ــات الح ــاب المشروع لأصح

ــة. ــا الحاضن ــي تقدمه الت

د(  الموقوف عليهم )المستفيدون(

حيــث تشــتمل عــى كل أصنــاف رواد الأعــال الحــال الجــدد، أو أصحــاب المشــاريع 

ــب  ــم طل ــن له ــذي، ويمك ــر التنفي ــم بالمدي ــون علاقاته ــر. وتك ــاج إلى تطوي ــي تحت الت

ــا. ــزاع م ــة حــدوث ن ــس الإدارة في حال ــة مجل مراجع

- الضوابط الشرعية لتأسيس الحاضنة الوقفية
الضوابــط الشرعيــة للحاضنــة الوقفيــة تتطلــب إيضــاح الطبيعــة القانونيــة للحاضنــة 

الوقفيــة، مــن حيــث صيغــة التعاقــد مــع مديــر الحاضنــة الوقفيــة وطبيعــة علاقتــه معهــا، 

ويمكــن تصورهــا بالأشــكال الآتيــة:

ــة،  ــة المضارب ــا في شرك ــه ك ــا بصفت ــة مضاربً ــة الوقفي ــر الحاضن ــون مدي ــد يك • ق

ــح. ــب مشــرك مــن الرب ــه نصي ــرض ل ــك يفُ لذل

• قد يكون معيّنًا بأجر خاص.

• وهنــاك شــكل ثالــث يمكــن لمديــر الحاضنــة الوقفيــة أن يتخــذه، وهــو كونــه وكيــاً 
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للمســهمين في الحاضنــة، وقــد تكــون الوكالــة دون أجــر أو مدفوعــة، وهــي الشــائعة في 

الغالــب، ويحــدد المدفــوع لــه مقابــل عملــه مديــراً للحاضنــة.

تتمثــل أهميــة هــذه الصــور لايضــاح طبيعــة علاقــة المديــر مــن حيــث صفتــه القانونية 

.)65 ,2016 ,Alani, Algodah, & Alshwaiyat( .مــع الحاضنة الوقفيــة

أمــا علاقــة الواقفــن )المســهمين( بــن بعضهــم فتكــون عــى شــكل شراكــة. ويتوافــق 

ــام والوقــف النقــدي ووقــف  ــة للوقــف الع ــة مــع الــروط الشرعي الوقــف في الحاضن

المنافــع، والتــي تمثــل الوقــف الجــريء الخــاص بـــالحاضنة الوقفيــة، ويمثــل ذلــك )المورد 

المــالي الرئيــس(.

وتنَُظَّــمُ علاقــة المســتفيدين بالحاضنــة مــن خــال التفويــض وصيغــة الوقــف والنظــام 

الداخــي التــي بموجبــه تنُشــأ حاضنــة الوقــف. وتطبــق الإدارة التنفيذيــة نظامًــا واضحًــا 

لتحديــد إجــراءات التقديــم وسياســة الخــروج، كذلــك رســم سياســات التمويــل أو الدعــم 

ــن  ــة والقوان ــق الشريع ــا وف ــال حدوثه ــات في ح ــل الخلاف ــة ح ــاري؛ وطريق الاستش

المحليــة. لتصــور طبيعــة العلاقــات في الحاضنــة الوقفيــة، انظــر الشــكل رقــم )1(. 

6.  الاستنتاجات والتوصيات
ــه  ــدف نفس ــكان اله ــن تمتل ــال آليت ــال الح ــادة الأع ــف وري ــن الوق ــد كل م - يع

ــع.  ــتدامة في المجتم ــة المس ــن التنمي لتمك

ــة  ــة )المالي ــة الوقفي ــا للحاضن ــة نموذجً ــل المســتجدات الوقفي ــر التباطــؤ في تفعي - أث

والاستشــارية( في العــالم العــربي والإســامي ســلباً عــى تنويــع صــوره وتنميــة مــوراده.

- تمثــل الأفــكار الجديــدة حــول الوقــف الجــريء وريــادة الأعــال الحــال، والتحــول 

المؤســي )لحاضنــة الوقــف( مــن بــن البرامــج الرئيســة التــي توجــد نظامًــا مؤسســيًا 

للوقــف أكــر نشــاطاً لتحقيــق الأهــداف الاجتماعيــة والاقتصاديــة والرفاهيــة 

المســتدامة للأمــة.
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